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جامعة بابل/ كلیة الآداب

الإیدیولوجي،البعُدوھوالثقافي،للنقدالناسجةالخیوطأحدمعرفةمحاولةمنالبحثفكرةتنبثق
الحدیثبصددھنافلسناذلكوعلىالعربي.الحداثويالنقديالخطابفيتشكّلھفيأسھممعتقداًبوصفھ

عدمبفكرةقناعتنامنالرغمعلىالوظیفیة،وإشكالیتھماوالمصطلحالمفھومحیثمنالثقافيالنقدعن
ومنطلقاتالاختلافاتبینّتمباحثذلكفيكُتبتوقدالعربي،النقدفيوالمصطلح)استقرارھما(المفھوم

التفاعلومدىجھة،منوالإیدیولوجیاالنقدبینالصلةمعرفةمحاولةفيالبحثتمحورولذلكمنظرّیھا.
الثقافيالنقدنقادعندالنقدذلكتشكّلفيالموظفّةوالإیدیولوجیاثانیة،جھةمنوالنقدالثقافیةالدراساتبین

العربي من جھة ثالثة.
إیدیولوجیةتأثیراتتحتتقعلمنقدیةطروحاتثمّةلیسالعربي:النقديالخطابإیدیولوجیةالتأسیس:

العربيالنقدحالوھذافردیة،شخصیةإیدیولوجیةأممركزیة،علیاإیدیولوجیاتأكانتسواءمعینة،
لمالنصیة)جمیعھا(السیاقیة/بتحولاتھالعربيالنقديالخطابلأنذلكخصوصا؛ًالثقافيوالنقدعموماً،

إلىوصولاًالنضالیة،ووظائفھالحدیثالعربيالنقدفيالإیدیولوجيالنقدتشكّلمنبدءاًبریئاً،خطاباًیكن
وظیفةیجعلالذيالأمرخطابھ،توجیھفيرئیساًمعتقَداًالإیدیولوجيالبعُدیشكّلالذيالثقافيالنقد

الإیدیولوجیا في ھذا الأخیر تختلف عن الاتجاه النقدي الإیدیولوجي.
العلاقةتبدوإذالماركسیة،النظریةسنتّھمشروعوالإیدیولوجیاالنقدبینالرابطةالصلةدراسةإن

ومنوتفسیرھا.الأدبیةالنصوصلتحلیلاستعملتبمفاھیموالنقدالأدبغذّتالإیدیولوجیالأنثریة؛بینھما
مشروطةإیدیولوجیةممارسةالأدبأنترىالتيالصیغةھيالصلةتلكلبیانالنقدیةالصیغةأننعتقدھنا

شیاطینتصنعھأوالعدم،منیظھرلافالأدبمحدد،إیدیولوجياجتماعي-حقلفيتطبیقیاًوتتمبزمانھا،
الكتابةمستوىعلىمحددتاریخي،سوسیو-بسیاقمشروطلأنھذلكالمثالي؛النقدیتصوّرهكماالإلھام،

الممارسةمستوىوعلىأمامھ،ذھنیاًمُنتجاًالكاتبیجدهالذيالأدبيوالتراثوالتقنیاتبالأدوات
ھيوالإیدیولوجیاإیدیولوجیاً،شكلاًالأدبیعُدّولھذامعین.تاریخيسیاقفيالمتنافسةبالإیدیولوجیات

البنیة الفوقیة للأنساق الأدبیة والفكریة، وھنا یكون الأدب تابعاً لوجود سابق، ھو سیاق الإیدیولوجیات.
إنتاجھا،یعُیدفھوللإیدیولوجیا،مطابقھوحیثفمنمزدوجاً،مكاناًیشْغلأنإلاّللأدبیمكنولا

عنمختلفھوحیثومنالأدب.علىللھیمنةسیاسیاًموجّھضیقّفھمھذاعنوینتجشكلاً،ویعطیھا
ویتجلىّللكاتب،الطبقیةالمواقفعلى)،ویحافظیتجاوزالھیجلي-یتجاوز(بالمفھومفھوالإیدیولوجیا،

الإیدیولوجیا،أشكالمنشكلاًخاصةً،والنقدعامةً،الأدبیكونذلكوعلى.)1(للواقععارفاًانعكاساًبوصفھ
وخطاباً موجّھاً تبثھّ الأخیرة وتحافظ علیھ.

العملأوالأعمالھذهرمزیةتأویل"یتجاوزأمراًالأدبیةالنصوصفھمعملیةتصبحالفھموبھذا
الأعمال.ھذهتكوینفيتدخلالتيالاجتماعیةالوقائعإلىھوامشإضافةأولھاالأدبيالتاریخدراسةعلى
تسكنھاالتيالإیدیولوجیةوالعوالمالأعمالھذهبینالمباشرةغیرالمعقدةالعلاقاتنفھمأنأولاًعلینا

والنوعیةوالصورةوالإیقاعالأسلوبفيبلأو(الانشغالات)في(الثیمات)فقطتظھرلاالتيالعلاقات
وھذا.)2(برمّتھ"المجتمعفيتلعبھالذيالدورعلىنقبضلمماأیضاًالإیدیولوجیةنفھملاإنناوالشكل.

التيالتصوراتیكشفوأنجھة،منالأدبیةالعملیةإنتاجمركزفينفسھیضعأنالناقدعلىأنیعني
نفسھ،فیھاالنصیعرضلمبصورةالنصعرضمھمتھتصبحوبھذاثانیة.جھةمنإنتاجھوراءتقف

عنالكشفوعملیةكلھّا،بأبعادهیبوحلاالنصلأنذلكخلقھ؛فيأسھمتالتيوالدواعيالشروطویبُینّ
فيأي:النص،فضاءخارجنفسھویضعالقبلي،الإیدیولوجيتاریخھمنیتخلصّأنالنقد"منتتطلبّذلك

خصبةعلاقةوالإیدیولوجیاالنصبینالعلاقةمنیجعلوھذا.)3(العلمیة"المعرفةحقولمنالبدیلالحقل
فيالإیدیولوجیةعنكشفاًالصیغأكثرفالأدبالنص،فیھتشكّلالذيوالحضاريالتاریخيللسیاقبالنسبة

النص المقروء. أما الإیدیولوجیا فھي التي تغذّي النص بمدلولات سیاقیة متباینة.

3
() 19ن:م. .

2
() 18والإیدیولوجیة:النقد .

1
() 16-14إیجلتون:تیريوالآیدیولوجیة،النقدینُظر: .
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
معنىلأنتعقیدا؛ًأكثرالرابطةالعلاقةأصبحتالماركسیة،منمباشروبأثرالعلاقة،لتلكونتیجة

بمختلفاللغةمععلاقةفيیوجدإیدیولوجيإنتاجھوفالأدبالإنتاج،مفھومعلىقائماًأصبحالأدب
قدالماركسیةتكونوبذلكالتاریخ،ومعالإیدیولوجیامعبالعلاقةإلاّیوجدلاإنتاجفھواستعمالھا،أشكال
الذيالطبقيللموقعانعكاسلأنھبالإیدیولوجیا؛إلاّیتحرّكلافھوالأدب،فیھیتموضعالذيالفضاءحددت

إیدیولوجیةممارسةالأدبوكأنالأدبیة،الممارسةخصوصیةعنتسكتیجعلھاماوھذاالنص،أنتج
.)4(خالصة

بالنسبةالتوھجّ"عقدتعُدّالتيالعشرینالقرنخمسینیاتفيالاتجاهھذاالعربيالعالمعرفوقد
.)5(إلى المدرسة الواقعیة الاشتراكیة"

ویمكن أن نحدد وظائف النقد الإیدیولوجي من خلال نقاده الذین اشتغلوا علیھ، على وفق الآتي:
رؤیةولیدالأدبأنعلىوشدّدواالأدب،فيالانعكاسفكرةالإیدیولوجيالنقدأصحابناھضأولا:

النقد،ھذابلورةفيمباشراًأثراًالاقتصادیةوالعواملالموضوعیةللظروفوأنالإیدیولوجیة،صاحبھ
لاالأفكارأنترىالجدلیةالمادیةأنرأىعندمامندور)لخّصھ(محمدماوھووفھمھ.خلقھفيثمّومن
تكوینفيالمضمونأولویةرجّحھناومن.)6(المادیةالحیاةلواقعانعكاسھيبلالمُثل،عالممنتھبط
علىنحرصالذيیقول:"والشيءإذالراھن،العصربقضایایلتزمواأنالأدباءطالبَلھذاالأدبي،العمل

حریتھ،الفنانأوالأدبیسلبأننریدلامنھجأنھھوالنقد،فيالإیدیولوجيالمنھجعنحدیثنابھنختمأن
بدُّلاوھوتلقائیة،بطریقةمجتمعھوقیمعصرهلحاجاتوالفنانالأدیبیستجیبأنھونرجوهماوكل

الذيالحرالقیاديبالدورونھضالكاملة،مسؤولیتھوأدركالمجتمع،فيالحقیقيوضعھفھمإذامستجیب
الفنیةبالقیمالاحتفاظیعتبرالتيالفعّالةالإیجابیةمستوىإلىبھاویرتفعوالفنان،الأدیبمكانةیعزّز

یفقدبلفحسب،الممیزطابعھیفقدلاوالفنیةالجمالیةالقیمبغیرالفنأوفالأدبلتحقیقھا،وسیلةأھمالجمالیة
الراھنة،القضایابإیدیولوجیاالملتزمةالاشتراكیةالواقعیةمنطقجوھرھوھذاولعلّ،)7(فاعلیتھ"أیضاً

التي ترى أن للنقد وظائف عدّة، فھو تفسیر وتقییم وتوجیھ.
المجتمع،لقوانیننقداً(آلیاً)لیسالماركسيالنقدأنرأىعندماالعالم)أمینذھب(محمودذلكوإلى

كتابھفيالعالم)أمینالنزعة(محمودھذهلازمتوقد.)8(معھاویتفاعلالعصرلمتغیراتیستجیبھوبل
أسسعلىالشعرلوظیفةتصورھماأقاماأنھماذلكالمصریة،الثقافةفيأنیس)العظیممع(عبدالمشترك
والموظفینوالفلاحینالعمالمن"الملایینالخصبةومادتھاجتماعي،نتاجفالأدبالماركسیة،النظریة

بحركة"الارتباطفيالأولىورسالتھ.)9(والدواوین"والمعاملوالحقولالمصانعفيیعملونالذین
الشعريللمضمونالنظرإلىبھماحداماوھذا.)10(والاجتماعیة"السیاسیةأھدافھانحووتطورھاالجماھیر

على أنھ خادم للعامة، ولو كان قلیل الإثارة والصورة الجمالیة.
بینالعلاقةبأنمقتنعینالسببیة،الجدلیةمبدأمحلھّوأحلوّاالسببي،المبدأالنقد،ھذاأصحابناھضثانیا:
داخلوتتحققتقع"أحداثبأنھعندھمیوصففالمضمونوالتداخل،التفاعلعلىقائمةوالمدلولالدال
الأحداثوھذهحیاً،إفضاءًبعضإلىبعضھایفضيمتفاعلةمتشابكةأعمالبدورھاوھيالأدبي،العمل

.)11(تعكس مواقف ووقائع اجتماعیة"
یخترقماوتعریةالتحتیة،بنیتھإلىالنفاذبلالنص،بحدودتنحصرلاالإیدیولوجيالناقدمھمّةثالثا:

والأوضاعالظروفمنالواقعفيالمتولدةوالنفسیةالاجتماعیةمظاھرھافيصراعاتمننسیجھ
حركةلقوانیننوعیةبصیاغةالأدیبیقومالمعنىوبھذاوالجماعات،الأفرادبحیاةالحافةّالموضوعیة

المجتمع،ذھنیةإلىونفاذهالاجتماعیةبالصراعاتالمتحكمةالقوانینلھذهوبرصدهوصراعھ.المجتمع
عنالمعبرّالمضمونفيالحادثةالتحولاتسیرورةفيوالمؤثرةالفاعلةالقوةعنالكشففيیسھم

یفسّرأساسیاًمعیاراًبوصفھالاجتماعيللمضمونالاتجاهھذانقاّدتعصّبالأساسھذاوعلى.)12(المجتمع
خارجھوما"إلىبطبیعتھاتتجّھالتيالماركسیة،المرجعیةإلىیعودذلكولعلویقیمّھ،الأدبيالعمل

12
() 46-44فضل:صلاحد.المعاصر،النقدومناھج،184-183المعاصرون:والنقادالنقدینُظر: .

11
() 111العجیمي:الناصرمحمدد.الغربیة،النقدومدارسالحدیثالعربيالنقد .

10
() 26ن:م. .

9
() 30أنیس:العظیموعبدالعالمأمینمحمودالمصریة،الثقافةفي .

8
() قراءةفيالعربالنقادواتجاھات،114العشري:جلالوالمعاصرة،الأصالةبینوثقافتنا،54العالم:أمینمحمودوالثورة،الثقافةفيینُظر:

80-78عبابنة:ساميالحدیث،الشعريالنص .

7
() 183المعاصرون:والنقادالنقد .

6
() 92-91مندور:محمدومذاھبھ،الأدبینُظر: .

5
() 97عبود:حناالحدیث،العربيالنقدفيالواقعیةالمدرسة .

4
() 184-183مندور:محمدد.المعاصرون،والنقادالنقدینُظر: .
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المیكانیكيالشرحعلىالقائمالحكمھذاأنفيشكّولاللمجتمع،الاقتصاديالتركیبإلىالأدبي،العمل
أصبحلذلكونتیجة.)13(الأدبیة"للأعمالمواجھتھفيالماركسيالمنھجعقمأثبتالذيھوالأدبيللعمل

تقییم العمل الأدبي خاضعاً للشرح المیكانیكي الجاھز، ولیس بیاناً لخصوصیة وسمة إبداعیة.
ھیكلمجردالشكلیعدلاولذلكالمادة،وصیاغةالفنيالتشكیلأھمیةعلىالإیدیولوجيالنقدیشددرابعاً:

وإنماوالإطلاق،بالمثالیةموسوماًالجماليالعنصریكونلاھذاوعلىالموضوع،لخدمةیوظفّخارجي
المنشودة.وظیفتھیحققأنللشيءیمكنلاوبدونھالھدف،یخدمبحیثوینسّقھا،المادیةالعناصرینظمھو

منتنبعالمضافةفالقیمةالمتوخاة،للإیدیولوجیاالمضمونتأدیةفيبالغأثرذاتالصورةتكونوبھذا
.)14(التشكیل النوعي الخاص لعناصر الموضوع، بما یعطیھا مضموناً معیناً

،)15(شكريوغاليمروةوحسینالنویھيومحمدعوضلویسمنھمنقادالنقدھذاعلىاشتغلوقد
علىوالالتزامالجمال،حسابعلىوالمنفعةالشكل،حسابعلىللمضمونالانتصارأكثرھمعلىوغلب
خاصةنقدیةرؤىمحققاًمستقلاً،نقدیاًاتجاھاًأصبحالإیدیولوجيالنقدأنمنالرغموعلىالحریة.حساب

تخالفإیدیولوجیةنظرزوایامنانطلقوالأنھموذلكالانعكاسي؛النقدطروحاتعنیخرجوالمفإنھمبھ،
نصكلجودةومقیاسالمجتمع.لخدمةوسیلةالأدبمنالإیدیولوجيالنقداتخّذإذالأدبي،النصطبیعة
مماعامة،الناسنشاطاتیخدمتابعمجرّدإلىالنصتحوّلوبذلكالشعب،لعامةالمنفعةمقدارھوأدبي
بتلكمقولة(الالتزام)ضمنفيتكونأنتعدولاالإیدیولوجيالناقدوقراءةبھا،وظیفتھحصرإلىأدّى

النشاطات، مما تولدت قراءات أحادیة النتائج للنصوص جمیعھا التي قرأھا أصحاب ھذا الاتجاه.
الدرسفيالإیدیولوجيالبعُددراسةإنالعربي:الثقافيالخطابفيتفاعلیاًعنصراًالإیدیولوجیاالتفاعل:

الكشفنستطیعوبذلكالثقافیة،شمولیتھإلىأدبیتھمنالنصتحولاتأھمرصدمنتمكنناالعربيالثقافي
التيوالكیفیةالثقافیة،المرجعیاتلناتفسّرفالإیدیولوجیاسواء،حدٍّعلىوالجمالیةالثقافیةالنصقیمعن

التيبالجھاتالنصربطمھمتھاثقافیة)خاص(قراءةنوعمنقراءةیعتمدأنالناقدوعلىالنص،فیھاخلق
النسلوفيالإیدیولوجي،التشكیلفيالمضاعفةاندراجھابصیغةتتحدّدالنص"قیمةأنذلككوّنتھ،

القیممندوماًمحدَّدةسلسلةمععلاقةفيالنصیدخلالطریقةبھذهالأدبي،الخطابمنالمتوافر
إنتاجیعُیدولاعن،یعبرّلاإنھبھ:تحیطوالتيتاریخیاًالمحدَّدةوالطاقاتوالقوىوالحاجاتوالاھتمامات

فيداخلیاًویشكّلھانفسھیبنيإنھبلالحاجات-منلاالكلماتمنمصنوعالنصلأنالأشیاء-ھذهمثل
المضمرةالأنساقیضعمنھووالناقد.)16(الرمزي"نظامھایشُكّلالتيالإیدیولوجیةالعلاماتمععلاقة
شروطعلىنعثرلاولذلكمختلفة،زوایامنالنصقراءةیعیدكيالجادّة،المساءلةموضعللنص

ومحاكمتھالنص،إلىالدخولحریةتمنحھبلالثقافي،الناقدلعملالثقافیةالمنظومةتضعھاومحددات
بعبارات تكشف المرجعیات التي شكّلتھ.

بینالعلاقةفحصإلىالعشرینالقرنستینیاتفيظھورھامنذالثقافیةالدراساتسعتولقد
المھیمنةالمرجعیاتاستجوابخلالمن،)17(التاریخ"بـ"تنصیصأيالنصوص،بنىفيوالمجتمعالكتابة

سیاقوداخلناحیة،منالسیاسيسیاقھداخل"النصیضعالثقافيفالدرسولھذاالمُنتجة،الثقافةفي
كشفیمكنولاعنھ،نتجالذيوالسیاقالنصقراءةیعیدالأخیروھذا،)18(أخرى"ناحیةمنالقارئ
تلكھیمنةحقیقةوإدراكللمجتمع،الثقافیةالبنىطبیعةحولكليّتصوّربإنجازإلاّالمستترةدلالاتھ

ولذلك،)19(المختلفةالاجتماعیةالقوىصراعفيالمحتملومفھومالإیدیولوجیافكرةعلىالمؤسسةالأنساق
مساءلةوأنساقھاالثقافیةوالمؤسساتوالتاریخالتراثومساءلةالتحلیلیةالسمةالنقدذلكطبیعةمننجد

فاحصة شكوكیة، وعدم الاعتراف ببراءة الخطاب النقدي من إیدیولوجیات تلك المؤسسات.
وعلى ھذا نجد الناقد(سینفیلد) یمنح الناقد الثقافي سمات، منھا:

الرفض: عدم القبول المباشر للنص أو الإعجاب بھ..1
التفسیر: تحلیل النص من زوایا نظر مختلفة..2
الانحراف: الابتعاد عن التسلسل المنطقي للعلاقات التي یقدمھا النص..3

19
() 11القدیم:العربيالشعرأنساقفيثقافیةقراءةالثقافي-النسقینُظر: .

18
() 259حمودة:العزیزعبدالنص،سلطةفيدراسةالتیھ-منالخروج .

17
() 16علیمات:یوسفالقدیم،العربيالشعرأنساقفيثقافیةقراءةالثقافي-النسق .

16
() 219والإیدیولوجیة:النقد .

15
() 92-80الحدیث:الشعريالنصقراءةفيالعربالنقاداتجاھاتینُظر: .

14
() 10مندور:محمدالثورة،وأدبالأدبثورةینُظر: .

13
() 68عكاشة:شایفمصر،فيالمعاصرالنقداتجاھات .
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
إعادةأجلمنأنتجتھالتيالثقافیةالمؤسساتوفقعلىالنصارتباطإعادةالتاریخي:الانحراف.4

.)20(توظیفھ في ظروف تاریخیة جدیدة
یجعلھالذيالأمرالنص،صنعوراءتقفالتيالمرجعیاتفھممنالناقدتمُكّنالسماتتلكولعلّ

بوصفھاالثقافةوتدخلالنص،قراءةدائرةیوسّعالثقافيبالبعُدفالوعيوالثقافي.الأدبيبإدراكمُطالباً
الأساسھذاوعلىخفایاه.عنویكشفالبعُد،ذلكیدركأنالناقدعلىولھذاالكاتب،توجّھمباشراًعنصراً

التيالتاریخیةوالأنساقالثقافیةللعناصرینتبھالناقدلأنالوعي؛ذلكضوءفيالنصمعنىإدراكیمكن
الناقدنجدولھذاالراھنة،للثقافةتاریخیاًامتداداًتمثلالتيالنصتراثیةأيبھا،وتحوّلفیھاالنصنشأ

فالعناصر.)21(القرائیة"ذكریاتھخلالومنوعیھ،لافيالمترسّبةالأنظمةخلال"منالنصوصیواجھ
الإیدیولوجیةقیمتھلھمتخیلاًوبوصفھاللثقافة،مؤسِسةقیماًبوصفھاالثقافةداخلبقیمتھاتحتفظالثقافیة
مُجملتأویلمنمكّنتھإذالناقد،قراءةفيالنقدیةالنقلةالثقافیةالدراساتالجمعیة.وحققتالذاكرةداخل

بلالنص،بأدبیةیكتفيلاالناقدأنأيالأدبي،النصداخلبالسیاقارتباطھاوكیفیةالثقافیة،العلاقات
فيأسھمتثقافیةمكوناتبوصفھاالاجتماعیةوالبنیاتالجمالیةعلىیشتملثقافیاًخطاباًبوصفھیتناولھ
النصوصتحملھاالتيللمعانيالتحوّلوھذا.)22(التاریخيالسیاقخصائصمعرفةمنیمكّنھمماتشكّلھ،

سمةیتخطىّبدأالعربيالمعنى.والخطابعنھماینبثقاللذینوالثقافةالنصإدراكمنالناقدتمكّنالمختلفة
التاریخيالواقعفيالإیدیولوجیةالفاعلیةمستوىیلامسأخذإذ،1967حرببعدالثقافیةالتحوّل

حملتالتاریخيالواقعبھذاالحافةّالشروطأنذلك،)23(فیھتحیاالعربیةالأمةأضحتالذيالمخصوص
تحریكإلىالھزیمةتلكدفعتوقدالإیدیولوجي،العملصدارةإلىالعربيالوطنفيالثقافیةالمساءلة

الواقعبتخطيّالكفیلةالحلولإلىوصولاًوتخطیّھا،الفشلأسبابلبحثالعربيالخطابفيالثقافيالدرس
الثقافیةالمنظومةعلىتھیمنالتيالتراثیةالأسیجةیتجاوزثقافينقداعتمادمنبدَُّلاولھذاالمتخلفّ.
العربي،الثقافيوالخطابالعربيالفكربنیةفيسلبیاًأثراًتركالعربیةللمعرفةالاجترارلأنذلكالعربیة؛

عنفضلاًالثقافیة،أھمیتھابلغتمھماوالأفكار،الفكرالعملیة،(یتُفھّ)تلكبفعلالثقافي،الخطابأننجدإذ
الوھموظیفةیؤديأنموذجمجرّدإلىوینقلھامحتواھا،منیفرّغھاأنھبمعنىبواقعیة،معھایتعامللاأنھ

تحریرمنبدُّلامنھاوللخروجالمرحلة،تلكفيالتغییربقوىالنقدارتبطولذلكأكثر،لاالإیدیولوجي
أھمھمومنالعربالمفكرینتصوراتخلالمنذلكمتابعةویمكنالغربي.للآخرالانحناءلاالإرادة،

ھنا:
نجدهھناومن.)24(واحدة"ھيالتبعیةأوالتخلفّمنالخروج"إستراتیجیةأنیرىالعروياللهعبد)1

.)25(یشُخّص أسباب الخلل والتخلفّ في ذلك الخطاب، ویحدّدھا في مستویین: سیاسي، وثقافي
"الواجھةأنذلكالثقافیة؛الثورةضرورةإلىتعودالخطابذلكتغییرنحوالانطلاقونقطة

.)26(متواصل"صراعویخلفھینتھي،أنیجبالھدوءھذاھادئة[...]،دائماًكانتالإیدیولوجیة،الثقافیة،
تحدیثعنالكاتبیتكلمّ"عندماوذلكشاقةّ،مھمةالعروي-بحسبالثقافي-التغییرأنمنالرغموعلى
تحدیثستكونالحالیةالنتیجةأنالقارئیفھملاأنیجبالعربیةالإیدیولوجیاتحدیثأوالعربي،الفكر

الوسائل،كانتمھماتستلزم،الثانیةأنحینفيجیلین.أوجیلاًالأولىالعملیةتتطلبّالعربي.المجتمع
التفاعلمھمتھاتفاعلیاًعنصراًمثلّتالمرحلةتلكفيالعربیةفالإیدیولوجیاولھذا.)27(كاملة"تاریخیةحقبة

مع النسق الاجتماعي، ولھذا فھي تستوعب العناصر البنیویة التي شكّلت بنیة المجتمع وثقافتھ.
الإیدیولوجیا.إلیھتحُیلماعلىللدلالةالعقلعلىالثقافيالدرسفيباشتغالھویعتمد(العروي)

محاولةفيالیومیة،الثقافیةممارستناإطارھوالذيالإطارھذافيإلاّوالعلمالعقلمفھوميأحللّیقول:"لا
باطلاً،أوحقاًنراهوماعقیدتنا،فيعقلمنباطلاً،أوحقاًنراه،مابیننلاحظھاالتيالساحقةالھوّةفھم
الأفعالیحدّدالذيالمنطقھيالإیدیولوجیاتكونوبھذا.)28(والعام"منھالخاصسلوكنا،فيعقللامن

العربیة،التجربةعنالتعبیروسائلمجموعھوالعربیةالثقافة"منطقلأنالعربیة؛ثقافتنافيالاجتماعیة

28
() 19العروي:اللهعبدالعقل،مفھوم .

27
() 15التاریخي:والفكرالعرب .

26
() 224التاریخي:والفكرالعرب .

25
() 23العروي:اللهعبدالمعاصرة،العربیةالإیدیولوجیاینُظر: .

24
() 30العروي:اللهعبدالتاریخي،والفكرالعرب .

23
() 27-26الحبیب:سھیلد.المعاصر،العربيالفكرفيالثقافيالنقدخطابینُظر: .

22
() 111الواد:حسینالتقبلّ،قراءةإلىالنشأةقراءةمنینُظر: .

21
() 42ستاروبنسكي:جانللتلقي،جمالیةنحو .

20
() 15-14م.ن:ینظر: .
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البعد الإیدیولوجي في تشكّل النقد الثقافي العربي

إلىدعا(العروي)ھناومن.)29(مجتمع)"خیال،سلوك،تعبیریة(لغة،منظومةلكلالمشتركةالبنیةھو
العربیةللثقافةالنقدیةالكتابةأنذلكالثقافیة؛الأفكارمعالتعاملفيالقدیمةبالطرائقالصلةقطعضرورة
مراجعمسألةشكلیة،مسألةلیستالمنھج"مسألةلأنالطرائق؛تلكمعوالمنھجيالمعرفيالقطعتستدعي
فيالدرس،أعنيھو،بقيإذ،موضوعیةعلمیة،دراسةھيبلمنظمّة،بكیفیةآراءونقاشوإحالات
فيو(العروي).)30(علیھا"ویقُدمالقطیعةضرورةیعيأنشيء،كلقبللھ،بدُّلاالتراث،ذلكمستوى

مفھومیجعلالذيالأمر،)31(الماركسيالنوعمنإیدیولوجیاعلىیعتمدالثقافي،للخطابالتشخیصينقده
الإیدیولوجیافلیستالإیدیولوجیا،ھذهنھجعنالمعبرّةكلھاالإجرائیةبالخصائصیتلبسّعندهالإیدیولوجیا

ھدفھومتماسك،منظمّومفید،دالكلامإنھابالعكس،بلفائدة،ولالھامغزىلافارغة"شقشقةمُجرّدعنده
وإنماالثقافي،النسقحدودعندتقفلاھنافالإیدیولوجیا.)32(والإنجاز"العملمسالكإلىالمصلحینإرشاد
إشكالاتیتمثللموجدوهإذنقدیة،اعتراضاتإلىالثقافيطرحھتعرّضولھذاالنسق.ذلكبناءإلىتتعداه
الماركسیةنحوعلىالمؤدلجةالنقدیةباعتراضاتھینحصركانوإنماآنذاك،العربيالثقافيالخطابفشل

الجدیدة في تحلیل المجتمع بجعل الأبنیة الثقافیة محدّدة لنظریتھا الاقتصادیة والسیاسیة.
الذيالتقلیديطغیانمنتشاؤمثمّةكانوإنمامتفائلاً،الثقافیةللمسألةتفھمّھفيیكن(العروي)ولم

نفسھیعتبرالحدیث،للفكرومفترضاتھمنھجھفيالمخالفالتقلیديأن"الفكرذلكالمجتمع،بناءیعُیق
ومن.)33(الفئات"جمیععندصداهیجدلذاالتاریخیة.تجربتھعلىالأمینالمعبرّالغربي،المجتمعویعتبره

بالتاریخانیة،یسمیھامافيووجدھاوالأمم،والجماعاتالأفرادبینالدائمالتوازنتحققرؤیةعنبحثھنا
الشیطانمنالشافيعلیھ،عُثرالذيالآنحتىالوحیدالتریاقیقول:"إنإذللواقعیة،الآخرالوجھبوصفھا
العدوانأشكالمنشكلنظرنافيھوقیمتھافإنقاصالتاریخانیة.ھوعربيمثقفلكلالداخلي
منویظھرالتفكیر،فيقویماًطریقاًبوصفھاالتقلیدي،الفكربإزاءالتاریخانیةویضع(العروي).)34(الثقافي"

للواقعكرھاًوإنمافیھ،حباًلیسالآخر،بلغةینطقفالعرويالتاریخیة،الضرورةبحكممأخوذالناقدأنذلك
عربیةلحداثةوالمأمولالعمليالمرجعبصفھالآخرعنیتحدث(العروي)ھناومن.)35(إلیھینتميالذي

وصفةبوصفھاإیدیولوجیتھا،تحملالتاریخانیةأنیعنيوھذاعلیھا،المُشدّدالتاریخانیةخلالمنمنشودة،
سیاقفيالآخر،إلىالإصغاءخلالومن.)36(والتربويوالسیاسيالمجتمعيالصعیدعلىللجمیعصالحة

یتحدّثھناأن(العروي)القارئیشعروقدالعربي.للعقلالضیقّالأفقتجاوزیمكنالموقرة،التاریخانیة
أومنھا،مناصلاوأنھلھا،تعریباًیمارسلمنمستحقةّحداثةبوصفھالھا،ویروّجالآخرحداثةباسم

یھمّھمممنالآخرونیندفعحتىالآسرة،التاریخانیةفيحیویاًمفصلاًتشكّلالحداثةلأنباسمھ؛یتحدّث
أنغیرمخالفوه،یقیمھاالتيالحدودیلغيلأنھالأمرین؛كِلافيموجودأن(العروي)والحقیقةفیھا.اللحاق

علیھا،یشُدّدالتيالنقاطمنكثیرفيتبرزتوجیھیةثقافةإلىینتميلأنھرؤیتھ؛عنتنفصللاالإیدیولوجیا
ورؤیةمنھجاًبوصفھاالماركسیةیتبعالنقديأسلوبھنجدھناومن.)37(بھالمحیطیننقدیمارسنجدهولذلك
للفكرمدرسةأساساًھيللعرب،بالنسبةالماركسیةیقول:"إنجدید،تاریخفيللدخولمُثلى،ثقافیةنقدیة

التاریخيالتراجعوجودلولایحصلكانماذلكولعل.)38(المعاصرة"مقیاسھوالأخیروھذاالتاریخي،
الذھنیةأن"معناھافیقولالتاریخي،التأخركلمةعنیتساءلولذلكالإیدیولوجیة)،إلى(الذھنیةیعزوهالذي

فیھتلاُحظالذيالمجتمعوأنسابق،اجتماعينظامفيالمتخیلة،لاالمعقولةتعلیلاتھا،تجدالإیدیولوجیة
.)39(معھا"یتجانسأوأخرىإیدیولوجیةیبدعأنالاجتماع،علماءواستطلاعاتعُرفحسبیمكن،كان

الواقعتوجّھأنھاذلكالمختلفة؛الدلالیةالشفراتلحلمصطلحھيالإیدیولوجیاأنیجدبذلكو(العروي)
.)40(ذاتھا"فيكحقیقةلاالمُعاش،للواقعكانعكاسلكنالاجتماعيللباحثونافعةمھمةفـ"الأدلوجةالحي،

40
() 89العروي:اللهعبدالدولة،مفھوم .

39
() 134ن:م. .

38
() 60التاریخي:والفكرالعرب .

37
() 293ن:م.ینُظر: .

36
() 69ن:م.ینُظر: .

35
() 292محمود:إبراھیموالرغبة،النقدینُظر: .

34
() 112-111العروي:اللهعبدتاریخانیة؟،أمتقلیدیة..العربالمثقفینأزمة .

33
() 42التاریخي:والفكرالعربینُظر: .

32
() 252المعاصرة:العربیةالإیدیولوجیا .

31
() 27المعاصر:العربيالفكرفيالثقافيالنقدخطابینُظر: .

30
() 11العقل:مفھوم .

29
() 196العروي:اللهعبدالتاریخ،ضوءفيثقافتنا .
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
لاولھذاالثقافي،الخطابفيالمعتمدةالمفاھیمجُلتسُیرّفھيالفكري،الركبفيمؤثرةفالإیدیولوجیا

ینساھا(العروي) في دراساتھ الثقافیة المختلفة.
تحدیداً،المنھجوفيالاھتماماتفيالفارقذلكجھة،منیرُیناإلیھالانتقاللعلالجابري:عابدمحمد-2

وصلتعزیزیمكنكیفوھيرئیسة،قضیةحولتتمحورفھيالموضوعات،اختیارفيثانیة،جھةٍومن
الحاضریطرحھاأسئلةعنالإجاباتتقدیمعلىالقدرةتمتلكحیةّرموزٍخلالمننموذجٍبماضٍانقطعما

ومفاھیممعرفیةانفجاراتیشھدعالمفيالعربيللعقلمحدّدةھویةإیجادفيتسُھمنفسھالوقتوفيبكثافة،
أوتطویر،أوتعدیلالأقلعلىأوسائد،جدیدعقل"قیامإلىطمح(الجابري)ھناومنالأصعدة.بمختلف

.)41(تحدیث أو تجدید، العقل السائد القدیم. وواضح أن ھذا لن یتم إلاّ من خلال نقد العقل السائد"
ومخالفةالمھیمنة،الثقافةلبنیةالاختلافیةالممكناتمنثقافيعقلقیامیغدوھذاوعلى
یحُدّدإجرائیاًمفھوماًبوصفھالعقلي،الفعلعلىالنقديمشروعھفيیعتمدنجدهھناومنلإیدیولوجیتھا.

متمیزاًنسقاًلنفسھیؤسسأنواستطاع(الجابري)الثقافي.الخطابتحریكفيالفاعلةالثقافیةالأبنیةكافة
مأزوموالتكوین،البنیةحیثمنالأخیر،فھذاالعقل،نقدفيذلكویتجلىّالعربي،الثقافيالخطابنقدفي

بنیةالراھنالعربيالعقلیقول:"إنالحاضر،فيالثابتالماضيمنینُتجفھوولھذاالنظریة،بالممارسات
التيالكلامیةالفقھیةالنحویةالنظریةالممارسةأسلوبرأسھاعلىمتعددةعناصرتشكیلھافيساھمت

العربي،الثقافيالخطابمسارلتغییرضرورةالعقلذلكنقدبدُّیة)و(لا.)42(الانحطاط"عصرسادت
العقلاحتلولھذاوالمُساءلة.الكشفعلىقائمثقافينقدإلىینتميخطاباًوجعلھالتقلیدیة،الھیمنةوكسر

فقط"كليّھوالكليفالعقلوتراجعھ،الخطابذلكانحسارعنمباشراًمسؤولاًبوصفھثقافیاً،نقدیاًبعُداً
یحُدّد(الجابري)وبھذاالثقافة،تصنعھأداةھوبلللعقل،إطلاقیةصفةلاأي،)43(أنتجتھ"التيالثقافةداخل
منناتجالعقلنقدالمضمونیة.إنلاالأداتیةصورتھایكونالتيالثقافیةالبنیةضمنباندراجھالعقلھویة

ھيفالثقافةالمتتالیة،الحداثةخطاباتعنوبعیداًمیتاًخطاباًزالومابقيلھالتابعالثقافيالخطابأن
الإنسانیعیشھزمنالیوم،إلىتشكّلتأنمنذواحدزمنذاتنعتبرھاالعربي،للعقلالمرجعي"الإطار
علىقائمنقديفعلإلىدعا(الجابري)ھنا،ومن.)44(الماضیة"القرونفيأجدادهعاشھمثلماالیومالعربي
والتكاملالوحدةتاریخیثويوالانفصالوالصراعوالتعددالاختلافتاریخ"وراءلأنوالتجاوز؛الكشف

وھذا.)45(الكل"تاریخنبنيأنیجبالمبعثر،الممزقالأجزاء،تاریخأنقاضفعلىوإذنوالاتصال،
الجدید،المؤرخفمھمةأنتجتھ،التيللثقافةالداخلیةالأبنیةوفقعلىیتغیرالآخر،ھوالجدید،التاریخ
معلوم.غیرھومالبیانالإیدیولوجیة،الموجّھاتومعرفةالثقافة،بأبنیةالالتزاممنھتقتضيناقداً،بوصفھ
المحرّكالنشاطعلىوإنماتفكّر،التيالملكةعلىلیسالعقلاسمیطلقأن(الجابري)ذلك،منونفھم

مفھومویصُدّرالعقل،یغُیبّفھوالإیدیولوجیة،الأطرعنیتخلّلمإنھالقول:یمكنولھذاالثقافي،للخطاب
تاریخ،ضحیةّوالبنیةصرف،تاریخينتاجإلاّالعقلوماوالبرھان،والعرفانللبیانصانعاًویجعلھالبنیة،
غایةفيذاتھمنالعقلتحررعملیةیجعلالذيالأمر،)46(المتكررةالتاریخیةتلكأسیرزالماوالعقل

بینالقائمالصراعخلالمنعند(الجابري)الإیدیولوجیاوتتجلىّوموجّھة.منتجةذاتلأنھاالصعوبة؛
إلاّالحاضرإلىالماضيتجاوزیمكن"لاإذالتاریخ،حتمیةتشُكّلثنائیةوبوصفھماوالموضوع،الذات

أنبوسعناكانالذات،إلىالموضوعردالأمرنھایةفيھوالتأویلأنعلمنافإذاالإیدیولوجي،بالتأویل
بذاتقارئةذاتبذات،ذاتعلاقةإلىوموضوعذاتعلاقةمنتتحولبالتراثالقارئعلاقةبأننقول

الإیدیولوجیاتجلتّولھذاالماضي،منمستمدانلأنھماالحاضر؛فيتعملانلاالذاتینوكِلا.)47(مقروءة"
للمدوّنةقراءة(الجابري)یعدّونالنقادبعضجعلالذيالأمرالعربیة،الثقافةأنتجالذيللعقلنقدهفي

إشكالاتضوءفيالتراثیةالآثارمحدودیةتعیینإلىصاحبھاسعىوإنمابریئة،غیرقراءةالعربیةالثقافیة
تلمّسفيرغبةھوللعقلنقد(الجابري)ولعلّ.)48(العربيالفكروفيالواقعفيومنجزاتھالحاليالتحوّل

صورة مستقبلیة تحدّد ھویة العقل والثقافة اللذین یحرّكان الدرس/ الخطاب الثقافي العربي.

48
() 25والنھضة:التراثضمناللطیف،عبدكمالد.العربي،العقلنقدأطروحةلقراءةمقدماتینُظر: .

47
() 188والنھضة:التراثضمنالمصباحي،محمدبالعقلانیة،المزدوجوالحلمالجابري .

46
() 255-254والنھضة:التراثضمن:حنفي،حسند.والتجدید،التراثمرآةفيالعربيالعقلنقدینُظر: .

45
() 46ن:م. .

44
() 70ن:م. .

43
() 260العربي:العقلتكوین .

42
() 20الجابري:عابدمحمدالفلسفي)،تراثنافيمعاصرة(قراءاتوالتراثنحن .

41
() 16الجابري:عابدمحمدالعربي،العقلتكوین .
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البعد الإیدیولوجي في تشكّل النقد الثقافي العربي

علمناإذاولاسیماطروحات(الجابري)،النقدیةأركون)مشروع(محمدطروحاتمتقُاسِأركون:محمد-3
"كسرتالتيالثقافیةبالدراساتالاھتماممرحلةالماضيالقرنمنوالثمانینیاتالسبعینیاتمرحلةأن

إنتاجمنأنھیظنقدالذيالاجتماعيالأثرإلىولانص،أنھبماإلیھتنظرتعدولممركزیة(النص)،
وسیلةھنافالنصثقافیة.أنظمةمنعنھیتكشّفومافیھیتحققماحیثمنالنصتأخذصارتلقدالنص.
مثلمنمعینةأنماطلاستكشافیستخدمخاممادةسوىالنصلیسالثقافیة)مفھوم(الدراساتوحسبوأداة،

القصوىالغایةھولیسالنصلكنالتمثیل[...]وأنساقالإیدیولوجیةوالإشكالیاتالسردیةالأنظمة
بماكان،تموضعأيفيالاجتماعيفعلھافيالذاتیةالأنظمةھيالمبدئیةغایتھاوإنماالثقافیة،للدراسات

منأبعدھوماإلىالذھابمنالثقافيالنقدھیأّتالثقافیةفالدراسات.)49(النصوصي"تموضعھاذلكفي
ھناالنص.ومنشكّلتالتيوالخارجیةالداخلیةوالموجّھاتالروابطالثقافيالناقدلیحدّدالنص،

ویرجعأھدافھا،تحقیقفيالعربیةالأقطارفيالاستقلالبعدماأنظمةفشلأسبابیتفحّصراح(أركون)
تستطع،ولمتحقیقھا،علىالأنظمةھذهجاھدتالتيمنھا(التنمیة)المعوقات،منجملةإلىالفشلذلكسبب

ماومنھا.)50(مستقلةوغیرتابعةأنظمةأبقاھامماالعظمى،القوىبإستراتیجیاتومرتبطةمبعثرةوبقیت
العقلتتجاوزلمأركون-بحسبجمیعھا-العربیةللأنظمةوثقافیة،وسیاسیةاقتصادیةعواملإلىیعود

العربیةالثقافیةالسیاساتأنیجد(أركون)ولھذا،)51(الحداثویةالمعطیاتاستثمارتستطعلمفھيالقدیم،
ھناومنوالأسبقیة.الأولویةالكفاح)بالتحرري(إیدیولوجیانصفھالذيالإیدیولوجي"الخطابمنحت

منذالعربیةالبلدانفيالتربویةلأنظمتنامثلاًحصلبقولھ:(ماذاالتراجعذلكعنیستفھم(أركون)
فيالناشئةالأجیاللتمكینالتربويالمیدانفيأنجزناماذاالقومي)؟والمدالناصري(التیار1952

التاریخیةالتحدیاتومواجھةالحدیثالتاریخيالتیاردخولمنوالثمانینیاتوالسبعینیاتالستینیات
مشاكلناحلفيأھمیةوالتقنیةالاقتصادیةالمیادیننمنحالآنإلىترانابنا؟[...]المحیطةوالعلمیةوالفكریة

لكلالمفتاحھوالتاریخلأنالحدیث؛المنھجوفقالتاریختعلیمتماماًأھملناأنناكمانحلھا.ولمالاقتصادیة
فإنھالتاریخي،النقدمنطقمنینطلقأن(أركون)منالرغم.وعلى)52(فیھا)"نتحدثالتيالقضایاھذه

للتساؤل،والثقافةالفكرإخضاععلىتعملجدیدةبأدواتالماضيیدرسأنھأيبالحاضر،الماضيیضيء
وبمختلففكریاًفیھومُعترففیھمفكّرھوبماالتفكیرأيالإیجابي،التفكیریتجاوزنجدهھناومن

لاذلك،ولتحقیق.)53(نفسھالفكريالنظامضمنفیھبـ(اللامفكر)التفكیرأيالسلبي،التفكیرإلىالأصعدة،
وھيللعقل،الداخلیةالممارسةآثارفيوتتجلىّمنبثقلعقلتؤسسوبحثتفحّصقراءةتنفیذمنبدُّ

لثراءالحاملةالأحداثاستغلالیستطیعكيلھ،تمنحالتيوالرؤیة،الفكرأدواتخلالمنتتمممارسة
والأسطورةالكھانة،تفكیكأيالھدم،إستراتیجیةأیضاًوتنفیذ،)54(للفكرجدیدعصرلتأسیسوملھمبدیھي

لأنھماالھدم،عقلمعالعقلھذادمج(أركون)ھناومنالمنبثق.العقلمھمةوھذهالثقافي،المنجزفي
"إلىتذھبالنقدذلكفتحلیلاتالثقافي،النقدخاصیةتلكولعل.)55(التحلیلھيجوھریةبوظیفةیشتركان

فيالأخرىوالممارساتوالمؤسساتجھة،منوالقیمالنصبینالروابطلیحدّدالنص،منأبعدھوما
وتأخذللخلف،تجرّناالتيالتراثیةالقراءةعنبعیدةدراسةالنصدراسةبمعنى.)56(أخرى"جھةمنالثقافة

تتمممارسةوھيللعقل.الداخلیةالممارسةآثارفيالمنبثقالعقل.ویتجلىّ)57(الحضاريالاختلافبفاعلیة
لتأسیسوملھمبدیھيلثراءالحاملةالإمكاناتاستغلالیستطیعكيلھیمُنحاناللذینوالرؤیةالفكربأدوات

إثباتأجلمنوذلكالإسلامي،الفكرعلىجدیدةأسئلةلتطبیقمحاولةھوالعقلوھذا.)58(للفكرجدیدعھد
ھناومنكلھا.الدینيالفكرأشكالفيفیھالتفكیراستحالماكلفيالتفكیروھونقدي،منطق

تھتمالمنبثقللعقلالنقديالتدخلإستراتیجیةیقول:"إنالعقل،ذلكلعملنقدیةإستراتیجیةوضع(أركون)
مجتمعاتنافيالمتضاعفةالمعانيانتابتالتيوالفوضىوالتناقضاتوالتدخلاتالالتباساتبكشف

58
() ھناكمصدرهوینُظر،1161الإسلامي):والعقلالبراقماتيالعقلبینوالأنسنة(الأنسنةأركونینُظر: .

57
() 224أركون:محمدالیوم؟)،الإسلامنفھمالدیني(كیفالعقلنقدفيقضایاینُظر: .

56
() 80البازعي:سعدد.والرویليمیجاند.الأدبي،الناقددلیل .

55
() 1162ن:م.ینُظر: .

54
() العربيالنقديالخطابتحولاتضمن:فيالفجاري،مختارالإسلامي)،والعقلالبراقماتيالعقلبینوالأنسنة(الأنسنةأركونینُظر:

1160المعاصر: .

53
() المعلوماتشبكةتوفیق،زھیرد.بالحداثة،التراثأوبالحاضرالماضيإضاءةالتراثوقراءةأركونمحمدینُظر: .

52
() 6ن:م. .

51
() 6ن:م.ینُظر: .

50
() 2002:5أبریل13النھار،جریدةأركون،محمدمعحوارینُظر: .

49
() 17الغذامي:اللهعبدالعربیة،الثقافیةالأنساقفيقراءةالثقافي-النقد .
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
أساسوالبناءالھدمثنائیةشكّلتھنا.ومن)59(العارض"والفكرالاستھلاكمجتمعاتالفرجویة.

العملھذافیكونبنائھا.وإعادةالعقیدةتدمیرھوبقولھ:"الھدمذلكعنوعبرّالثقافیة،النقدیةالإستراتیجیة
تسريوھكذابنائھا..إعادةالأسطورة/وتفكیكبنائھا،إعادةالكھانة/وتفكیكبنائھا،إعادةالقداسة/تفكیك

العقلبناءاتلكلالھدم"تجذیرالمنبثقالعقلفمسؤولیة.)60(العمل"كاملفيالجائزةالتاریخیةالحالاتھذه
الموروثاتتھدمإستراتیجیةوھيالنقدیة،الھدمإستراتیجیةاتبّاعمنبدُّلاولذلك،)61(السابقة"

جدیدحاضروبناء،)62(المتعفنّالموجودتھدیمأجلمنوثقافیةاستدلالیةسیاقاتإلىوتدخلالمیثوتاریخیة،
ھيوتلكحاضر،لأنھعلیھومطمَئناًمتواصلاًالجدیدالحاضریبقىلاكيالمستمر،النقديالعقلعلىقائم

ینتميخلقھالذيالثقافيالخطابأنطالمارأي،أوموقفإلىیطمئنلاالذيالثقافيالنقديالعقلخاصیة
إلىالعربيالفكرحوّلتالدوغمائیةالتاریخانیةلأنذلكوالمعرفة؛الواقعبتغیرّوتتغیرّتتعدّلثقافةإلى

وتسویغالتقلیدلتقویةبالتراث،الاستعانةضرورةالباحثعلىوفرضتبالإیدیولوجیا،مُتخمةمنظومة
منالعربيالثقافيالخطابأبعدماوھذا.)63(وحدیثاًقدیماًطروحاتھاوتفعیلالإیدیولوجیة،خطاباتھا

حدیثةمعرفیةوأدواتعدیدةمناھجاتبّع(أركون)والإیدیولوجیة،المعرفیةالتراكماتلتلكالتطوّر.ونتیجة
والتفكیك،التاریخي،الاجتماعوعلمالمقارن،الأدیانوعلمالثقافي،والنقدالتاریخي،النفسوعلمكالألسنیة،

غیرالسیمیائیةوالأنظمةالأنساقفيالتفكیرفياشتغالھمجالیوسّعماوھذا،)64(الدینیةوالأنثروبولوجیا
محصوراًیعدلمفھم(أركون)وفقعلىالعقلأننفھموبھذاالدیني.بالمجالالمرتبطةوالأنساقاللغویة،

التيالسابقةالمنھجیةالعدّةأنأیضاً،ونفھم،والإنتاجي،التكوینيمستوىفيیدخلبلالتفكیر،مجالفي
مركزیة،أكثرعقلاًبوصفھالعربي،العقلولیسالإسلامي)،لدراسة(العقلمناسبةھيمنھا(أركون)أفاد

والعقول،النصوص"فيموجوداًعقلاًیجعلھمماالمستویات،بمختلفیدخلإجرائيمفھومفھوولھذا
علىیھیمنالإسلاميفالعقل.)65(یوم"كلبھنصُدمونحنوملموس،واضحبشكلعلیھنقبضأنوبإمكاننا
یستطیعبماوحدوده،العقلذلكمجالیوسّعإن(أركون)نقولیجعلناالذيالأمرالعربیة،الثقافیةالمدوّنة

الإیدیولوجيمسعاهأنندُركوبھذاالحدیثة،المناھجمنمنھاأفادالتيالمنھجیةالأدواتوفقعلىینقدهأن
المعارفكلصلاحیةشروطلدراسةالثقافیةالمكوناتیعتمدنقداًالإسلامي،للعقلجذرينقدتأسیسھو

الظاھرةطریقعنأركون-بحسبفرض-الذيالإیدیولوجيالإطارضمنوفيالعقل،ذلكانتھجھاالتي
الإیدیولوجيالقصديبالفعلإلیھتسرّبتالتيوالمغالطاتالشوائبمنالعقلذلكوتصفیة،)66(الإسلامیة

لذلكصافیاً،دیناًیبقَلمإذالإسلام،فيفعلھالعقلھذافعلفقدھنا،ومنالمتماثلة.بالقراءةالعفويأو
الدینيبعُدهفقدلقدمعاً.آنٍفيوالمعارضةالسلطةقوىعلیھاتزُایدسیاسیةإیدیولوجیایقول:"أصبح

العالمفيإلیھاأدعوالتيالعلمنةبأنأقولولذلكالكثیرون،یظنماعكسعلىالمتعاليوالروحي
أوانتھازیةأوسلطویةلأغراضالدینلاستخداممضادّةفقطھيوإنماللدین،مضادةلیستالإسلامي

منالناقدیمكّنقدبماوفحصھا،الإسلاميالتاریخأحداثمراجعةعلىالقراءةھذهوتعمل.)67(منفعیة"
بصفةالحداثةمسألةفيالمشروعیةبابفيیدخلبھااھتمام(أركون)ولعلالسائدة.التفسیراتمغایرة
العقلعلىوالثقافيالتاریخيالنقدفممارسةولھذاخاصة،بصفةالإسلامیةالدولةمنطقتحدیثوفيعامة،

الحقیقةمعالصلةتعمیقوإنماتھمیشھ،أوالدیناستبعادعدمفيتتمثلإیجابیةعلمانیةیحققالإسلامي
التاریخیةالكتابةنمطرفض(أركون)لماذانفھمالتصور،ھذاخلالالحق.ومنالإسلاميللفكرالتاریخیة

العقائدمضمونخلاصةتنقلكتابةفھيالحدث،نقلفيالمنھجیةعیوبھاوبینّالإسلامیة،للثقافةالسائدة
سیاقھاعنتقطعھاأنبعدالقدامى،المسلمینلدىوالنحل،"المللكتبفيوردتكماإسلامیة،فرقةلكل

وتقحمھاتفرضھاالتيالسلطةبإیدیولوجیاتیتُخمھاالسیاقعنوقطعھا.)68(فیھ"ولدتالذيالتاریخي
الفكرنظاماكتشافالممكنمنالإسلامي،التاریخكتابةفيالتتابعیةتلكانكسرتوإذامنطقھا،بحسب

إحداثیغدوالنحوھذاوعلىالتاریخي.للعملجدیدنظامبلورةأجلمنوتعریتھاالمتلاحقة،وإیدیولوجیتھ
"منوصلتقدالأمورلأنذلكالأركوني؛النقديالمشروعمھاممنالإسلاميالعربيالثقافيالتغییر

68
() 48الدیني:العقلنقدفيقضایا .

67
() 201أركون:محمدالھیمنة)،وإراداتالمعنىالغرب(رھاناتأوربا،الإسلام، .

66
() 13-11أركون:محمدالإسلامي،العربيالفكرتاریخیةینُظر: .

65
() 331الدیني:العقلنقدفيقضایا .

64
() نم.ینُظر: .

63
() المعلوماتشبكةالتراث،وقراءةأركونمحمدینُظر: .

62
() 1162والأنسنة:أركونینُظر: .

61
() 1162ن:م. .

60
() ھناكمصدرهوینُظر،1162ن:م. .

59
() 1161والأنسنة:أركون .
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فكریةثورةإلىحاجةفيالآننحنلا،الإصلاح[...].بمجرّدفیھانكتفيأننستطعلمدرجةإلىالتأزّم
ذلكالاجتماعي؛للتغییرسببالثقافيفالتغییر.)69(جذریاً"منظورناوتغیرّالأشیاءأعماقإلىتذھبحقیقیة

التراث،ھذاستجعلالتيھيالآخرون،الثقافیةالدراساتونقادإلیھا(أركون)دعاالتيالفكریةالثورةأن
الانطلاقنحوتساعدناتحریریةقوةیصبحالوراء،إلىبناتعودإیدیولوجیةقوةبوصفھیستمرأنمنبدلاً

ضروریاًوسبباًالمھیمن،الثقافيللخطابناسفةقوةفھم(أركون)فيالثقافيالتغییریكونوبھذاالحضاري.
الإیدیولوجيمأزقھامنإخراجھاعلىویعملالعربیة،الثقافةإلىالنقدروحیعیدثقافينقدلاعتماد

المُستتر.
ذلكسواء؛حدٍّعلىالأدبعالموفيالفكرعالمفيحدثأھموالمتحوّل)أطروحتھ(الثابتتعُدّأدونیس-4

العربي،الفكرعوراتعنالكشفعلىالقدرةمنحتھالكبرىالمیزةوھذهوالفكري،النقديالبعُدجسّدلأنھ
(أدونیس)راحھناومن.)70(وتراجعھالعقلذلكفشلأسبابجسّدتتلاھاوماحزیرانحربأنولاسیما
واقتصادیاًوثقافیاًفكریاًكلھا،المستویاتفيالعربيالإنسانأزمةوھيالعربي،الفكرأزمةیستقري

الجدیدة،ثقافتھالھایؤسسوبدأالعربیة،الثقافةفيالنقدیةضالتّھوجد(أدونیس)ذلكضوءوفيوسیاسیاً،
بالدین،ذلكإثباتیحاولوأخذوالإبداع،الاتباعثنائیةتعدّالتيوالمتحوّل)،بأطروحة(الثابتذلكوتمثلّ
ثباتأنھغیرقبلھ،ماإلىبالقیاستحوّلفھوجدید،ونظامجدیدةلرؤیاتأسیساًكانالإسلامأنفرأى

.)71(بالقیاس لما بعده، لذلك فالإسلام نھایة أو خاتمة الرؤیة العربیة والإنسانیة للحیاة والكون
ذلكالمھیمنة؛السلطةإیدیولوجیةعنومُعبرّمُتأسسدینيخطابإلاّھوماالعربيالثقافيفالخطابولھذا

عدمفيأحادیتھتتمثلأحاديخطابفھوولذلكالثابتة،إیدیولوجیتھایمثلالسلطة،یخصمافيالدین،لأن
عنممتنعاًارتدادیاًخطاباًجعلھمماوالتحوّل،التجدیدمستنداتإلىیفتقرخطاباًجعلھماوھذامساءلتھ،
ما"بقدروالمماثلةالمطابقةیلتزملاخطابأيفيفالجدیدرفض،لاقبولخطابفھوولذلكالتحدیث،

القدیمفتحریكالأزمة.احتمالاتعملیاتھافيتختزنمابقدر[و]قدیمھومامعتعارضحالةفيتوجد
الخطابأحادیةخارجخطاباًالحداثةیجعلماوھذا،)72(وللمألوف"للموجودخلخلةیشكّل

التبعیة،أنساقكلبرفضوذلكطمَوحة،رغبةالتراثتحدیثعملیةفيرغبة(أدونیس)الإیدیولوجي.تمثل
علىتشدّدوكأنھاجدیدة،معرفةأیةتنتجلاالعلاقةھذهمثللأنالتراث؛معالتماثلھورفضھاوعلةّ
التطورأسسعلىبالماضيالحاضرارتباطعلاقاتتقومأنالأمریوجبالذيالوقتفيالزمن،ثبوتیة
أحدھماتقدیمعنوبعیداًوالحاضرالماضيبعُديبینمتفاعلحواروإقامةالتحول،مبدأعلىیعتمدالذي

كشفعملیةبوصفھا،)74(الحاضریفرضھاالتيبالضرورةتلتزمجدیدةكتابةیوجبماوھذا.)73(ھیمنتھ
عملیةتكنلموإنوبناء،ھدمبعملیةیقومجعل(أدونیس)ماوھذاومجھولاتھ،التراثأسرارعنعمیقة
وعلىحداثوي.منطقوفقعنالتراثقراءةفيتصبغایةلتحقیقجاءتوإنماذاتھا،حدّفيغایةالھدم
رفضھیعنيلاولكنالماضي،معالمستمرةللمصالحةانتقادمحاولةالأدونیسیةالمحاولةتعُدّالأساسھذا

أجلمنلھ،الجدیدةالقراءةوبصیغةبالحاضرالاتصالخصوصیةیمنحھمابقدرھدّاماً،رفضاًللماضي
استخدامأيلأنالحیاة؛منجدیدةدفعة"التراثیمنحفھوولذلكجامدة،بقایالاحاضراًكیاناًبوصفھتفعیلھ

بأنھمتطرفاًكانمھماالتجدیدیوصفأنإذاًالخطأومنجدیدة.رؤیةٍعنجدیداًتعبیراًیعُّدتعبیر،وأيلھ،
أبعاداًویعُطیھالماضي،بناءالمنظور،ھذافيالعكس،علىیعید،الابتكارأوفالجدیدللماضي،ھدم

فھوفیھا،بداءةًأكثرالرفضكانوإنوالرفض)،الثنائیة(القبولبطرفيالأخذلھسوّغماوھذا.)75(جدیدة"
وحركةیرفضھ(أدونیس)،الذيالخارجھوالتراثأنأساسعلىالداخل،إلىالخارجمنإلیھینظر

حركةفيیؤثرالأخیرھذالأنالخارج؛یھمللانفسھالوقتفيولكنھالداخل،ھيالإنسانیةالوجود
ضوءفيالیومالتراثمنیھمناماأنیرى(أدونیس)ولذلك.)76(الداخلفيأثراًللخارجیجعلمماالداخل،

الحاضرإضاءةعلىبالقدرةتحتفظالتيالتراثیةالعناصرفيیكمنالتغییر،نحوالعربيالمجتمعاتجاه
أیةّلھتكونلاوالتحوّل،الإضاءةعنالطاقةھذهمثلیختزنلاتراث،كلأيماضٍ،فـ"كلوالمستقبل.

76
() 270أدونیس:عندالنقديالخطابفيالحداثةینُظر: .

75
() 3/101والمتحوّل:الثابت .

74
() 281أدونیس:القرن،لنھایاتفاتحة .

73
() 244الرحاوي:بدراللهعبدفارسد.أدونیس،عندالنقديالخطابفيالحداثة .

72
() 109أفایة:الدیننورمحمدھابرماس،نموذجالمعاصرة-النقدیةالفلسفةفيوالتواصلالحداثة .

71
() 1/35أدونیس:والمتحوّل،الثابتینُظر: .

70
() 260كریم:فوزيالخادعة،الحداثةومرایاالشعرالإمبراطور-ثیاب .

69
() 224-223ن:م.
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شكّللذلك،.ونتیجة)77(فیھ"الثوریةالعناصرإلىالعودةتعنيالتراثإلىفالعودةنرفضھ.أنویجبقیمة،

نصّفھيلذاالمسبقة،وسیادتھاقوالبھامنأحكامھاتؤسسالنصوص،منسلسلةلدى(أدونیس)التراث
مرجعیتھإلىواستناداًمنھانطلاقاًوالقضایاالأفكارویحللمنوالھ،علىللكتابةیؤسسأونفسھ،كتابةیعید

یمكنلامرآویاًنصاًبوصفھالتراث،إشكالیةفيالعربيالثقافيالنقديالخطابأوقعماوھذاالأحادیة،
یذُكر.استفھامدونمنمعطیاتھیفرضأولیاًمركزیاًموجّھاًالتراثأصبحوبھذا.)78(تجاوزه

بنیتھفيالتراثإلىینظرفھومنھا،ینطلقالتيالفكریةموجّھاتھتوافقمامسوّغاتھذاولموقف(أدونیس)
تراثویاً،خطاباًالحاضرالثقافيالخطابویجعلھیمنتھیفرضإیدیولوجیاًخطاباًبوصفھاالتتابعیةالفكریة
معولكنالحضاریة،اللحظةمعتتماثلالتيبالصورةلاوخطابھ،مضامینھإنتاجإعادة"علىویعمل
الإجھازوھووجوده،أمكنإنالحاضرلخطابإبادةھوالماضيخطابوتكریسسابقاً.تألفّالذيالزمن
عملیةتصبحالمعنى،وبھذا.)79(ذاتھ"الخلقلمفھوممقننّوتحریفبالعالم،العالمخلقموھبةعلىالمُبیتّ
فھمعلینایوجبالثقافيحاضرناففھمنفسھ،الثقافيالخطاببتغییرمشروطةالثقافةتاریخكتابةإعادة

توصیفيأفقعلىویعتمدبھ،المعمولالثقافةتاریختجاوزعلىیعمل،)80(عمیقاًفھماًالثقافيالماضي
الخطاب،لذلكالنقديالتحوّللعملیةأساسشرطالثقافيفالتغییرالعربي.الثقافيالخطابلأبنیةتحلیلي
البنیةتتھدّملمإذاالعربي،الإنسانویبدعالعربیةالحیاةتنھضأنلي،یبدوكمایمكنیقول:"لاولذلك

.)81(توجّھھ"تزالولاالفكر،ھذاوجّھتالتيوالفھمالنظركیفیةوتتغیرالعربي،للفكرالسائدةالتقلیدیة
المجتمعفيالمعرفةتاریخیةوضمنالمعنىوبھذاالنحوھذاوعلىوالثبات،الاتبّاعیمثلالثقافيفالخطاب
جدیداًسمّیناهالذيالفكرُإنِوأقولتتغیرّ.لمالتفكیروآلیةالعربيالفكرفيالعمیقةالبنیةیقول:"إنالعربي،

.)82(الإناء"بلونمتلوّنماءذلك،إلىوھو،ذاتھا.القدیمةوبالطریقةذاتھ،القدیمالإناءمننشربھماءإلاّ
المجتمعفيوالثقافةالتربیة"مراكزفجمیعسلبیة،أدونیس-بحسببمجملھا-التراثمعالتعاملفطرائق
قلبّھاوقدالماضي،بأشلاءتعُبأّأكیاساًإلاّبالتراث،یتعلقّفیمالیست،وجامعات،ومعاھدمدارسالعربي،

ویختنقیوماً،یوماًالتراثفیھایختنقآبارإنھاتحُصى.لاالتيأضراسھتحتتقلیبھاوأعادالاجترار
وملتزمةمواكبةغیرالعربيالعقلبنیةجعلفيالأساسالعاملھيوطرائقھالتفكیرفنمط.)83(العقل"

الأزمنةفيتحوّلاتمنطرأوماتتغیرلمالعربيالفكرفيعمیقةأبنیةھيلذلكونتیجةًالماضیة.بالأزمنة
وحسب،الاتبّاعتؤكّد"لااتبّاعیةبنىفھيولذلكوسطحیة،شكلیةمظاھرسوىیكونأنیعدولاالحدیثة

.)84(حقیقي"تقدّمأيدونالسائد،الموروثالشكلبھذاتحول،الثقافةھذهفإنوتدینھ،الإبداعترفضوإنما
جدلفيالنقديأدونیستصوّرأنبومنجل)الملكیرى(عبدولذلكوتجاوزھا.البنیةتلكھدممنبدُّولا

الیقینلنبذادّعائھتخالفإیدیولوجیةخلفھاتسترلكنھافائقة،ونقدیةأدبیةطاقةخلفھیختزنوالإبداعالاتبّاع
تسللتوبھذا،)85(الاختلافعنبدفاعاتھویتناقضالمخالفالرأيعلىیتعالىجعلھماوھذاوالثبات،
ھنا،الانتقاء.ومنھیأةعلىجاءتالتيجمیعھاتحلیلاتھفيالإیدیولوجیةوالمرجعیةالمفرطةالوثوقیة

شاكلھا،وماالأصالةعناوینباسمللماضيوالاتبّاعوالتبعیة،الاتبّاعبینقائمةللتراثالاستجابةبقیت
)86(الغربمعتعاملناصورةمعالحیویةأساسیاتھفيیختلفالماضيمعتعاملناداموماللغرب،والتبعیة

لحسابالأصلیؤدلجوعندماالإبداع،حركیةتحدیدإلىیؤديمماالإیدیولوجي،الارتباطھیمنةسیفرض
منالاختلافالائتلاف:في"الاختلافعلىتشدید(أدونیس)فإنوعلیھالإبداع،یحددذلكفإنالسلطة،

والمقاومة،التأصّلأجلمنوالائتلافللتقدم،ووفقاًالحضاریة،للتغیرّاتوفقاًالتكیفّ،علىالقدرةأجل
لھا،محاورتھامنانطلقتأوبالأصولارتبطتإذاوالأصالةللثبات،مؤسسةفالأصول.)87(والخصوصیة"

التعبیریمكنفلاالأصولي،النصخارجمنإدراكھایمكنللأصالةالجادةوالرؤیةالثوابت،بتلكتمُسك
تلكدونومنالتحوّل،علىوالطاقةالقدرةولھللتحوّل،قابلاًالثقافيالأصلیكونمابقدرإلاّالأصالةعن

87
() 246-245القرن:لنھایاتفاتحة .

86
() 45عصفور:جابرالتنویر،دفترعلىھوامشینُظر: .

85
() 1/321بومنجل:الملكعبدد.الحداثة،مساءلةالحدیث-العربيالنقدفيوالمتغیرالثابتجدلینُظر: .

84
() 1/64ن:م. .

83
() 3/29ن:م. .

82
() 3/211ن:م. .

81
() 1/64ن:م. .

80
() 3/23والمتحوّل:الثابتینُظر: .

79
() 23المدیني:أحمدد.المعاصر،العربيالأدبفيالإبداعأسئلة .

78
() 147-146أدونیس:البدایات،كلامینُظر: .

77
() 1/100أدونیس:الكاملة،الحوارات .
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الذيزمنھاعنمتحولةلأنھا؛)88(الراھنزمنھاتعاصرلاصمّاءكتلةالثقافيالأصلالنصیبدوالطاقة
أنُتجت فیھ. ومن ھنا، حدّد(أدونیس) بعض القضایا في الخطاب الثقافي العربي:

عدّ النص الأصل جزءاً من خطاب السلطة، بل ھو الخطاب الموجّھ إیدیولوجیاً..1
.)89(عدم قدرة الذات العربیة على مساءلة الأصول، ومن ثمّ تمتنع عن التحوّل.2

كانإذاصحیحاًیراهلكنھالسلطة،لخطابرفض(أدونیس)الرحاوي)الناقد(فارسعابوقد
علىیتكئانالسلطتینكلاإنالقولإلىیضطرناماوھذا،)90(الدولةلسلطةولیسالفقیھ،لسلطةموجّھاً
الاجتھاد،علىقائماًالفقیھخطابكانإذاوبالعكس،الآخر،عنأحدھمایختلفلامعینّإیدیولوجيمنطق

الإیدیولوجیةبقوةومفروضاًموجّھاًیكونماغالباًالذيالدولةسلطةلخطابومغایرمختلفخطابفھو
تعودذاكرةبوصفھاالسلطةذاكرةمنھاتنطلقالتيالفكربنیةشخّصقدأن(أونیس)نجدوبذلكالمتحكّمة.

إیدیولوجیةیخدمطوعيجوابفھوثم،ومنإلیھا،الموجّھةالاستفھاماتعنالإجابةفيالأصلمفھومإلى
إنتاجھ،وإعادةالشبیھ،إنتاجحول"تتمحورإنھاالأدبیة:الممارسةعنیقولالأدونیسیة.الرؤیةفيالسلطة

،)91(الواحد"وحدةأوالھویة،الأمة-وحدةعلىالحفاظأيالتماسك،یحُققوحدهذلكفيأنمنھااستیھاماً
الآفاقمعالثقافيخطابناوتواصلالحداثةحدوثدونحالمماالإجابة،تكرارعلىتعملأنھاحینفي

للتاریختصورنابناءإعادةأجلمنالھدمفعلممارسةفیجباتبّاعیة،العربیةالمؤسسةدامتالعالمیة.وما
فيالأوائل،بھاقامالتيالقراءاتمساءلةثمّومنذاتھا،الأصول"مساءلةھویتمأنیجبأمروأولالعام،

الذاتصورةفھدم.)92(الآن"المعرفیةالمسألةھيتلكمعرفتھا،ولطبیعةلمنھجھاوشاملجذرينقدٍ
مسألةلیستإذاًفالمسألةالحداثة،عینھوالتحوّللمواكبةلبنةمنھاتجعلبطریقةتشكیلھاوإعادةالماضیة

الثقافةقراءةكیفیةرفضبلخالصاً،موضوعیاًوجوداًموجوداًأومجرداًشیئاًبصفتھالماضيرفض
شبھالحاضرعلىسلطةالثقافيللموروثتعطيالقراءةھذهأنذلكالماضي،عالمھفيالمھیمنة

بینذاتیتھوتضیعتاریخیاً،الأنایتماھىلأنموذج،ومعلیةلنمط،مثبتةثقافةفأمامذاتیتھ،وألغت،)93(مطلقة
السلوكمننوعإلىتتحولالعربيالفكرفيالاتباعیةأندرجةإلى،)94(مسبقاًلھالمعدّةالنصوص

الثقافةتفیدأنویمكنوشاملاً،جذریاًنقداًالموروثبنقدإلاّتحدثأنیمكنلاالاختلافالآلي.وثقافة
بقیامنادتالتيكالقرمطیةالقدیمالعربيالفكرفيقامتوحركاتعناصرمنأدونیس-یرىكماالجدیدة-
كالحلمالعقلانیةغیروالقوىالباطن،أولیةوتوكیدالوجود،أنسنةإلىالداعیةالصوفیةأواشتراكي،مجتمع
الثقافیة.لمناعتھتبعاً"تضعفالشعبمكانةلأن؛)95(والإبداعالحریةمبدأيتوكیدهفيالشعرأووالرؤیا
عظیمةسیاسةفلاخلاق،سیاسيحضورلھیكونأنیمكنلاخلاقاً،ثقافیاًحضوراًیملكلاالذيفالشعب

ھوعربیاًیمارسكماوالسیاسيالثقافيالخطابأنیرى(أدونیس)لذلك،ونتیجة.)96(عظیمة"ثقافةدون
تصبحإیدیولوجیة،قراءةھيإنماالسائدالدینيالنص"قراءةفإنلذلكالدیني،بالخطابمقترنخطاب

لحربمكاناًالدینيالنصیصبحوالقوة.الحقیقةتتماھىمعرفة،والسلطةسلطة،المعرفة
ومن.)97(القراءات"ھذهمنجزءاًبوصفھالعنفیسوّغالسلطات،لحربمكاناًأعنيالقراءات(التأویلات)،

علىحدیثةدولةتأسیس"یمكنلاأنھویرىالسیاسة،عنالدینفصلضرورةلفكرةیؤسسراحھنا
وبھذا[...]المدنیةوالحیاةالدینبینالكاملالفصلیجبوإنماالدین،علىسیاسةبناءیمكنولاالدین،
ھذامعنى.)98(والدین"الثقافةوبینوالدین،السیاسةبینالمزجعلىالقائمةالعربیةالثقافةننتقدكناّالمعنى

مقولةیطرحنراهولھذاحاجة،ولیسإیدیولوجیة،مؤسسةبوصفھالمفروضالدینیرفضأن(أدونیس)
فيالإیدیولوجيالبعُدبوضوحتبینّمھمّةقضیةإلىالإشارةمنبدَُّالفرض.ولاھذاعنبدیلاًالعلمانیة
عنللإجابةسیاسیة؟قراءةأوثقافیة؟نقدیةقراءةھيھلللتراث،بقراءة(أدونیس)تتمثلّالثقافي،الخطاب

النقديالخطابكانیقول:"لمَِإذالأدونیسي،الخطاببطنّتالتيالنقدیةالمنطلقاتمعرفةمنبدُّلاذلك
لأنھاھلوالواحدة؟النظرةھذهلمَِمتعددة؟بأصواتلكنواحدة،بنظرةواحداًخطاباًساد،الذيالتقعیدي

98
() 47أدونیس:معحوار .

97
() 15الأسود:المحیط .

96
() 1/218والمتحوّل:الثابت .

95
() 194غصن:أمینةالسریة،أدونیسھویةینُظر: .

94
() 208أدونیس:الأسود،المحیطینُظر: .

93
() 245-244ضاھر:عادلالھیراقلیطي،الإثمأوأدونیسینُظر: .

92
() 1/28والمتحوّل:الثابت .

91
() 66أدونیس:الشعر،سیاسة .

90
() 317ن:م.ینُظر: .

89
() 317-316أدونیس:عندالنقديالخطابفيالحداثةینُظر: .

88
() 164البدایات:كلامینُظر: .
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
كانتھل[...]وكیف؟كذلك،عُدّتولمَِالصحیحةالنظرةوحدھاكانتھلوكیف؟ولماذا؟غیرھا؟حجبت
ھذهوماآخر؟خطابكلتلغيسلطةًنفسھھومنھتجعلدرجةإلىالتقعیديبالخطابتستأثرسلطةھناك

الخطابذلكأنإلىیشُیرماالتساؤلاتھذهفيإن[...]قومیة؟أھيلغویة؟أھيدینیة؟أھيالسلطة؟
أنیستطیعلاالعربيالإنسانفإنالسلطة،تلكولھیمنة.)99(صمتاً"وراءهیخفي[...]الواحدالتقعیدي،

الثوریةوالحركاتالصیحاتبعضفيالاختلاف(أدونیس)وجدولھذاللاختلاف،یؤسسأویختلف
وریثاًبوصفھإیدیولوجیاًیصنفّونھالنقادبعضنجدولھذا.)100(والمتبّعوالسائدالجاھزثقافةعنخروجاً

زالتوماسائدة،كانتالتيوالممارسةالتفكیرأنماطعلىالخارجةأوالإسلام،في"الرافضةللحركات
مختلفعلىالتنظیرأوالعقلكفایةإزاءلدیھالشكنزعةإنحاضرنا.فيعمیقنحوٍعلىمحفورةآثارھا
وفقعلىالعقلذلكبنیةیؤسسنجد(أدونیس).ولھذا)101(خاصة"بصفةالصوفیةفيجذورھاتجدأشكالھ

وأخلاقیاًواجتماعیاًوثقافیاًسیاسیاًكلھّ،العربيالاجتماعيالجسمالرؤیةتلكشملتإذالدیني،المنظور
معالقطیعةلفظیوحیھالذيالمعنىیأخذلاأن(أدونیس)ندُركولذلكالجاھز،ثقافةوعزّزتوإبداعیاً،
فیستلبالحدث،تستحضركذاكرةمعھ،والقطیعةالماضيالحدثمعالحداثيتضادھوبلالماضي،

منھوالحركيالامتدادوھذابالمستقبل،والحاضربالحاضر،الماضيوعيفیرتبط،)102(بحضورهالأخیر
لاوالحداثةالتراثبینالعلاقةتصبحوبذلككمیاً،لاقیمیاًنتاجاًالتراثیجعلمماالتحوّل،فعلیؤسس

الخطابفيالإیدیولوجيالبعدأنالنقادبعضالمتحوّل.ویرىبفعلھابلالسابق،الزمنعلىتقوم
لاتبّاعیةویؤسسبعضھا،فیمتدحمشروعھ،فيویكررھامحددةلنماذجانتقائیتھفيیتجلىّالأدونیسي

بھا،یصُرّحلموإنوھوالذاتي،مكبوتھتخدمالتيالمذھبیةبالإیدیولوجیالاتھّامھدفعھمماوھذاأخرى،
عالمبصنعیتجاوزه،أنلھینبغيمُزرٍواقعأنھاعتبارعلىالمعیش،واقعةإلىالانتماءمشكلة"یعانيفھو

الثقافي،مشروعھفيتأثیرلھكانالمذھبيانتماء(أدونیس)أنویبدو.)103(نفسھ"علىفیھینغلقوھمي
منعدداًأنفيریبیقول:"لاالتوجّھ،ذلكتبُینّعباس)صراحة(إحسانولعلثقافیاً،ناقداًكانوإنحتى

تتمیزالأقلیاتوھذهالعربي،العالمفيوالمذھبیةوالدینیةالعرقیةالأقلیاتإلىینتميالمحدثینالشعراء
وفيجدیدة،إیدیولوجیةأصعدةعلىوالالتقاءالمعوّقة،الحواجزتخطيّومحاولةوالدینامیة،بالقلقعادةً
علىتعُینلأنھاالثانیة؛الأسطورةاختیاریتمأوضروریاً،منھوالتخلصعبئاً،التاریخیصبحالمحاولةھذه

منقریبتوجّھإلىغصن)وتذھب(أمینة.)104(مناھض"تاریخيدوربإبرازالتاریخذلكمنالانتصاف
القرمطیةالثورةأنیرىلأنھنقدیة؛منھاأكثرسیاسیةقراءةھيللتراثقراءة(أدونیس)أنترىإذالسابق،

ھویةبوصفھالتراثأوالماضيمعیتعامل"لافھوولذاالاتبّاع،لاوالاختلافالتحررأسئلةلبثتدعو
وأصولھالإسلاممنیقفلمفأدونیسوشكل،لغةفيتلبثولاأصلفيتقیملاالھویةلأنتفكیكھا؛ینبغي
أسیریزاللاأدونیسكأنالنقض،أوالنقدأوالشكأوالمُساءلةموقفوالإمامةوالوحيوالنبوةكا�

.)105(الإسلامیة"الدینیةثقافتھفيأيالأولى،تربتھفيبجذورهیضربأدونیسیزاللاھكذا[...]أصولیتھ
المباشرالمسؤولبوصفھمُساءلة،قراءةالتراثقراءةحق(أدونیس)منلیسأنھأجدالآراءبھذهوكأني

الإیدیولوجیةتصنیفاتھمیسوّغونالنقادھؤلاءمثلنجدبلفحسب،ھذاولیسالمعرفي،الاتبّاعحالةعن
عنیبحثوھوغریباًیبدوماوھذاالخطاب،بمستجداتمتصلحداثيناقدأنھعلىالأدونیسيللخطاب

منإلیھاالرجوعبلالماضي،عنتنفكلاالحداثةأنحینفيالإبداع،فعلمعیتوافقلاالذيالماضوي
یمكنھناالاختلاف.ومنعنللبحثواستنطاقھقراءتھمنمكّن(أدونیس)ماوھذاالحداثة،قیامشروط
الخطابفيالاختلافيالفعلتشكّلفيتبعثغایاتلتحقیقالتراثيالنصمنأفادإن(أدونیس)القول

النقدي الثقافي الحدیث، ومن ھذه الغایات:
الدینیة،الناحیةمنمرجعیاًأصلاًالماضيكان"إذاأنھمؤكداًالتراث،نصوصعنالدینيالنصعزل.1

بأيتتسملاومعارف،وكشوفاختباراتمجموعةأيوتساؤل،معرفةأفقالثقافیةالناحیةمنفھو
.)106(طابع مرجعي، ولیس فیھا أي إلزام"

106
() 145البدایات:كلام .

105
() 196السریة:أدونیسھویة .

104
() 139عباس:إحسانالمعاصر،العربيالشعراتجاھات .

103
() 29قاسم:حسینعدناند.أدونیس،عندالثقافةومصادرةالإبداع .

102
() 266أدونیس:عندالنقديالخطابفيالحداثةینُظر: .

101
() 56الھیراقلیطي:الإثمأوأدونیس .

100
() 555زدادقة:سفیانوممارسة،مرجعاًأدونیسعندالصوفيالبعُدفيقراءةوالسراب-الحقیقةینُظر: .

99
() 32أدونیس:العربیة،الشعریة .

24
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إنمافینا،الكبیرةالإبداعاتمنالأفقھذافيالحاضرأنمؤكداًوالحاضر،الماضيبینالعلاقةتوثیق.2
.)107(ھو الماضي الفعّال مفتوحاً نحو المستقبل، وھنا یكمن المعنى العمیق لما یمكن أن نسمیھ بالتراث

واستبصاراتحدوسمنیكتنز"ومانتاجاًبوصفھالتراثأماالزمن،فيإلاّالماضيیمثللاالتراث.3
.)108(فداخل في حركة وعینا وشعورنا وتطلعاتنا. إنھ في حضورنا الإبداعي"

والمتحوّل)،مشروعھ(الثابتفيالثنائیةتلكوتتجلىّسواء،حدٍّعلىوالبناءالھدممقولةمنالإفادة.4
الأحكامإلىإلاّیؤديلامُبھممصطلحمنوالانطلاقمُبھم،"مصطلحھوالتراث:مصطلحعنیقول

.)109(المُبھمة، خصوصاً أن التراث كم متناقض، ولا یمكن تقویم الكم المتناقض ككل"
علىالمھیمنةبالسلطةمُتمثلاًّالإیدیولوجيالرفضبلالنھائي،الرفضعلىیدللاالتراثرفضإن.5

المنجز الثقافي كلھّ.
أخطاءبمراجعةرغبتھعلىتدلسیاسیةثقافیةنقدیةقراءةھيللتراثقراءة(أدونیس)أننجدوبھذا

یكونأنإلىوتأھیلھالمعاصر،الثقافيالخلقفيالناقدمھمةعلىوالتشدیدالذات،نقدومحاولةالقراءات،
منتجاً لا تابعاً.

العربنقادعندالثقافيالنقدتشكّلتجسّدالعربي:الثقافيالنقدتشكّلفينقدیاًبعُداًالإیدیولوجیاالتشكّل:
المفھومیةالأدواتمنإفادتھمأظھرواالذینالعشرینالقرنتسعینیاتفيالنصيبالنقدالمشتغلین

النقدي.لتوجھھمالإیدیولوجيالبعدوفقعلىمتبایناًتمثلھموجاءبعدھا،وماالبنیویةلمناھجوالاصطلاحیة
التمثلّ،ذلكوراءالدافعمعرفةمنبدُّلاالبعُد،ذلكمعرفةوقبلوإجرائیاً.تنظیریاًالتشكّلذلكوتجلىّ
الثقافيخطابنالتغییروثقافیةحضاریةحاجةبلفحسب،النقدمجالفيلیسضروریةحاجةوكأنھ

قدّمالذيالماضيالقرنتسعینیاتفيالأمریكيالثقافيالخطابفعلھماإلىالمعرفةتلكوتجرناالعربي.
الإنسانیة،القیممعالملكلمدمّراً،)110(إرھابیاًكائناًبوصفھالعربي)العربي(العقلالإنسانعنصورة
المجتمعفيسواءالمھیمنة،ھيالصورةتلكزالتوما،)111(ھولیوودسینماقدمتھفیماالصورةتلكوتجلتّ
الصورةوأصبحتواسع،عربيباھتمامتحظىالسینماتلكأنوالغریبالصوریة.ثقافتھافيأوواقعیاً

الشخصیة،تلكلتصویرأفلامھاوجّھتالسینماتلكلأنذلك؛)112(العربيالمتلقيعلىالأولىالمھیمنةھي
ثقافيتنمیطمنفیھبماالشعبي،التفكیرومجاراةالإثارةتقتضيالتيالتجاریةالنزعةتمتلكجعلھامما

منالغربيالعالمفيسطحیةالإعلاموسائلأكثرمنكثیرون،یعلمكمافھو،لذلكواضح.وتحیزّوسطحیة
التأثیرفيضاربةقوةمنیمتلكھمماالرغمعلىأخرى،ناحیةمنللحقائقتشویھاًأكثرھاومنناحیة،

ماوھذا.)113(نادرةحالاتفيإلاّالمثقفینبرأيأوالجادّة،بالثقافةمعنيغیرھنا،منوھو،والانتشار،
ھوالإعلام.وھذا)114(عنھا"الانتباهلفتأوالحقیقة،حجبشأنھامنوالتيالمضطردةبـ"الوفرةینمازجعلھ

الأدبي،النقدمناھجعنبدیلنقديمنھجعنالجادوالبحثالتوجّھذلكخطورةإلىنقادنابعضدفعما
تھتممناھجولیستالمختلفة،ونصوصھاالثقافةأنساقعلىالضوءیسلطّمنھجعلىبالاعتمادوذلك

منھجاًبوصفھالغذامي)اللهتصوره(عبدكماالمناسب،البدیلھوالثقافيالنقدوكانالأدبي،النصبجمالیات
والتاریخالسوسیولوجیافيوالمنھجیةالنظریةالمعطیاتیستخدمالتحلیلمنھجفي"تغیرعلىیعتمدنقدیاً

إلىیقفمساعدمنھجفھوثمومن.)115(والنقدي"الأدبيالتحلیلمناھجعنیتخلىّأندونمنوالسیاسة
تحتفعلھیؤطرفلاجمالي،غیرھوماإلىینفتحفنراهاشتغالھدائرةوتمتدالسابقة،النقدیةالمناھججانب
ودراسةالنصوص"تأویلمثلمنالمعرفیةالتحلیلمناھجمنویستفیدالجمالي،النصتصنیفاتإطار

ولھذا.)116(المؤسساتي"والتحلیلالنقديالثقافيالموقفمنإفادتھإلىإضافةالتاریخیة،الخلفیة
الأداةتوظیف"محاولةلكونھوالإجراء،الرؤیةفينمطیتھامنالنقدیةالأداةیحررنقداًیجده(الغذامي)

بھاتتحوّلجوھریةتعدیلاتبإجراءوذلكثقافي،كونإلىالأدبيكونھامنیحولھاتوظیفاًالنقدیة
الذيالنسقلعنصربإضافة(الغذامي)جاءالتحویلوھذا.)117(الجدید"مجالھافيفاعلةلتكونالمصطلحات

117
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116
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() 232البازعي:سعدالاختلاف،وثقافةالثقافيالاختلافینُظر: .

112
() المعلوماتشبكةالخضر،عبدحیدروغوایة،فكرةذاتھاالصورةصور-فيعالمناینُظر: .

111
() 14-13رضا:محمدوالعرب،ھولیوودینُظر: .

110
() 63الشایب:طلعتالأمریكیة،السینمافيالثقافيالآخرذلكالقبیح-العربيصورةینُظر: .

109
() 210القرن:لنھایاتفاتحة .

108
() 146ن:م. .

107
() 145ن:م.ینُظر: .

25



مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
یولدّالنسقيفالعنصرخطاطة(یاكوبسون)،فيجاءكماالموجودةالستةالعناصرتوفرھالاوظیفةیؤدي
الجملةتشكّلوھيالنصي،المضمرفيمستترةونصوصیةنحویةقیمةذاتھيالتيالنسقیةالدلالة
"مرتقیاًیتُنَاولالثقافيالنقدمنظورفيفالنص.)118(الثقافیةللتوریةخاضعةمجازیةلأنھاالمكثفّة؛الثقافیة

والتفكیكالشرحمتناضدةمراتبوفقالنصیقلبّالأدبيفالنقدالنص،وراءمافضاءإلىمدارجھعلى
أماإنجازاتھ،لإغناءالثقافيالمكوّنالأدبيالنقدفاستثمرمتنوّع،ثقافيبزادٍمستنجداًالبناء،وإعادةوالتأویل

تقفمخلوقھوفالنصوعلیھ.)119(النص"فیھینُشأالذيالرمزيالمناخاستكشاففغایتھالثقافيالنقد
قوىوتوازناتومعتقداتمؤسساتمنالمختلفةالثقافةمكوناتمعتفاعلتتاریخیةأنساقخلقھوراء

وتحولاتھالخطابفعلعلىالوقوفالنقد،ذلكممارساتفأولىولھذا.)120(الثقافیةالموجّھاتمنوغیرھا
والإمتاعیة،الجماھیریةتحققأنھالمجردتثبیتھاجرىالثقافیةالأنساقمنأنماطاًھناكلأنذلكالنسقیة؛

إلىودفعھمالجمھورترویضفيالإمتاعلعبةمَھمّةتلُحظلاإنھحیثمنالنقديالبعُدینقصھاأنساقوھذه
و(تیرمینیتور)بفلم(رامبو)ذلكعلىویمثلّ(الغذامي)بالتمایزات(الجنوسة)،والرضاالمھیمنةالأنساققبول

عیوبعنللبحثذھب(الغذامي)ھنا،ومن.)121(والطبقيالذكوريالعنفأجلمنالمتعةسُخّرتعندما
فيجماليھوفماولھذاوالثقافي،الاجتماعيسلوكھافيالعربيالشعرأثرّالتيالعربیةللشخصیةالنسقیة

النصمفھومیتجاوزالأخیرھذالأنذلك؛)122(الثقافيالنقدمقیاسفيونسقيرجعيھوالأدبيالمقیاس
الغایةلیسفالنصلھذابھا،مرّالتيالإیدیولوجیةالإشكالیاتلاستكشافخاماًمادةًویستخدمھالتقلیدي،
فقراءةكان،تموضعأيفيالاجتماعيفعلھافيالذاتیةالأنظمةھيغایتھوإنماالثقافي،النقدفيالكبرى
منجزءاًبوصفھمامعاًمصھورانوالتاریخالنصوإنماالتاریخي،بالبعُدمحصورةتكونلاثقافیاًالنص
فيالمطمورةالأنساقنقدإلىالجماليالنقدمنالانتقالفيوطموحھالثقافيالنقدفمھمة.)123(واحدةفاعلیة
لذلكوموارباتھا،حیلھاومتابعةفیھا،المتخفیّةموجّھاتھاوكشفالثقافیة،محمولاتھانقدأيالنص،

التي،)124(الفحولیةوصورتھاالعربیة،الأنساقلخلقأساسیاًموجّھاًبوصفھالعربدیوانتناول(الغذامي)
الذاتحولمتمركزةأنساقوھيوالأدب،السیاسةفيالطاغیةشخصیةخلقإلىالحتمیةبالنتیجةأدّت

مننموذجاًالذاتتلكخلقتولھذاالمختلف.الآخرلصوتنافیةاستبدادیةذاتاًجعلھامماالفحولیة،
جھةمنوالمجتمعجھةمنالسیاسةتفرضھماكلإلىیستجیبمتلقیاًبوصفھالثقافي،لمنتوجھاالاستقبال

بالضرورةیخضعفإنھالفوقیة،البنیةتراكماتأحدھوثقافیاًمنتجاًبوصفھالشعرإنوحیثثانیة،
نسقیةعیوبعنبقیت-ماتغفل-فھيجمالیة،ھيطالماالشعریةوالرؤیة.)125(العكسولیسلتوجیھاتھا،

تلكالشعريالنسق.وتحمیل)126(ودیمومتھاالعربیةالشخصیةعیوبوراءالسببكانتجداً،خطیرة
النقديالخطابیشھدألمالنسق؟ذلكجمالیةیتناولالأدبيالنقدبقيلماذاھيقضیة،علىیحیلناالمسؤولیة

الجرجاني)القاھرمثلّھ(عبدكماوالجمالي،الأخلاقيالحكمفيالقدیمةالعربیةالنقدیةالنظریةفيتحولات
ھوالشعرأنعلىیدلفإنماشيء،علىدلّإنوھذاالعرب؟عندالأدبيالنقدمنظومةفياستثناءًبوصفھ

مستقلمعرفيمكوّنمنیتحوّلفھوثمومنالتاریخیة،الوثیقةمھمةویمارسالتاریخ،لمعطیاتالحاضن
النفعيالنحوھذاعلىاستثمارهفإنالتحویلیة،خصیصتھمنالرغموعلىللمعرفة،حاملمصدرإلىبذاتھ

أصحعلمٌلھمیكن"لمعبارةولعل،)127(بھااقترنالتيالمرجعیةالوظیفةعنفصلھالصعبمنیجعل
الفحولةأنساقوھیمنةالشخصیة،عیوبعنالمسؤولھوالوحیدالعلموھذاذلك.تعزز،)128(منھ"

وكشفھالقدیم،منذمنغرسالنسقمفعولإلغاءلأنالثقافي؛النقدإلىبحاجةیجعلناالذيالأمروالطغاة،
بھاتتوسّلالتيالنسقیة"الحیلصوبیتجّھالثقافيفالنقدولھذاومكثفّ،متواصلنقديجھدإلىیحتاج
التفكیرلمصلحةالوجدانوتغلیبالعقلتغییبھيالنسقیةالحیلوأخطر.)129(الدلالیة"قیمھالتعزیزالثقافة

بحاجةالعربیةالثقافیةالقیممنكثیراًأنحینفيالمساءلة،عدمإلىیؤديمماالأمروھذا.)130(اللاعقلاني
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البعد الإیدیولوجي في تشكّل النقد الثقافي العربي

إیدیولوجیاإلىتحوّلتثمومنالھیمنة،صفةمنحھامماومنقودة،مسؤولةغیرظلتّلأنھانقد؛إلى
لأنھاالمستقل؛الشخصيالمؤلفقبلالأولالمؤلفھيالثقافةأنرأى(الغذامي)لذلك،ثابتة.ونتیجة

غیربشباكھاتلقينسقیةطبیعةذومُضمرمؤلففھيولھذاالفرد،المؤلفوعيالمھیمنةبأنساقھاصاغت
محمولاتفترتبّببطء،كالمخدرإلیھتتسرّبالتيالعامةبمفاھیمھاناطقاًفیكونالكاتب،حولالمنظورة

فيالنسقذلكدراسةإلىذھب(الغذامي)ھناومنبھا.الخاصةالإیدیولوجیةالمضامینیوافقبماخطابھ
بحسبوحللّھاوأدونیس)قبانيونزارالملائكةونازكتماموأبيومحدثین(كالمتنبيقدامىشعراءنصوص

فيمتحكماًقانوناًمنھاویجعلالثقافي،النقديلمنھجھلازمةسمةالانتقائیةجعلماوھذاالمُضمر،النسق
یأخذنقدمجالفيطویلزمنمنذ"یعملأن(الغذامي)إبراھیم)اللهوجد(عبدولھذایسّنھا،التيالنتائج

فھلالتحلیل،موضوعالأبیاتتغذّيسیاقاتوھيالأدبیة،للنصوصالكلیةالدلالیةالسیاقاتبالاعتبار
منذالكتابشكّلھاسیاقیةدلالاتعلیھا؟خارجیةدلالاتوإسقاطسیاقاتھا،مننصوصاقتطاعیجوز

للأصولنقداًالانتقائیةتكونذلكوفقوعلى.)131(البشر"نسقصاغالشعرنسقأنومؤداھامقدمتھ،
لممارسةالثمینةوالمستنداتالكاملةبالمعطیاتتمدّهلاإبراھیم)اللهبحسب(عبدوھيجمیعھا،بأشكالھا

لغایاتالمحدثینمنبھاالتلاعبتموقدتأثیرھا،فيكاسحةوثائقیكتنزفالماضيإلیھ،یدعوالذيالنقد
أدّتالتيالانتقائیةلتلكنتیجةصحیاًّانطباعاًتعطيلاالنقدلھذافممارسة(الغذامي)ولذلك.)132(إیدیولوجیة

الناقدعودةتمثلّالماضيلأنساقنقد(الغذامي)أنیجدعلوش)جعل(سعیدماوھذا.)133(ناجزةأحكامإلىبھ
المركزیةمطاوعةلاسترضاءسلفیة"خدعةفھومشروعھ،مشروعیةفيالشكإلىیدعوعملھلأنالفحل؛

معخاصةحساباتلتصفیةنقدیةأزمةافتعالإلىبالسعيالإسلامي،الأدببنظریةثقافيكملحقالعقائدیة،
الدیمقراطیاتممالكوسطبطغاتھاوالتمثیلمشاھیرھاباستھدافالمتعثرّة،العربیةالحداثةمنقرن

.)134(العربیة، مدغدغاً أحاسیس شیوخ الثقافة الإعلامیة"
وإعلامیاًإیدیولوجیاًالنصبناءفيتؤدّیھاوماالنسقیةالوظیفةإلىالانتباهعلوش)ولفت(سعید

الأنساقیحاكمنجدهأنناالغریبولكنرسمیاً،لھیحُسبذلكولعلالنقد،لھذاالمبشّرنفسھمنوجعل
الذینللشعراءالمختارةنماذجھولعلإلیھا،ینتميالتيالرسمیةمؤسستھإلاّوالحدثیةالقدیمةوالمؤسسات

إلىتسرّبشعرياختراعمجردولیستوأصلیةمتجذّرةكصیغةالطاغیةلأنواتھمصورةفجأةًاكتشفوا
سلفیةنتائجھمجاءتولذلك،)135(الخالدالفحوليالنسقالثقافيالنقدكلھملھمبنىوسلوكیاتھم،خطاباتھم

صورھا(الغذامي)،كماالفحولي،النسقلھیمنةالثقافي.ونتیجةالناقدتناسبلاأحكامفيأسقطتھمماھزیلة،
لیسوكأنھذاتھا،الثقافةإلىتحیلالتيأفعالھلھیسوّغماالثقافيالنسقفيیجدالمعاصرالطاغیةفإن

بمنأىتجريالتحویلعملیةأنوبماصناعتھ،عنالمسؤولھوالنسقلأنوالوعي؛الإرادةیمتلكإنساناً
یمتلكونھمالعربیةالسلطةعلىمرّواالذینجمیعھمالطغاةفإنالإنسان،وقصدیةالإرادةمؤثراتعن

النسقیة،لعیوبھخاضعاًوجعلھالمخاطبتمییععلىالقابلیةلھالثقافيفالنقدولھذاأفعالھم،منالبراءةصك
سیاسيالنقدفھذاولذلك.)136(الداخليمنطقھاشروطعلىتقومومعرفیةإیدیولوجیةنظریةفھيلذلك

ناحیة،منالسیاسيسیاقھداخلالنصذلكوضعیعنيالثقافيالنقدمنظورمنالأدبي"النصفنقدالتعامل،
الذيالثقافيالنقدلعملالحقیقیةالقیمةھوالتعاملوھذا.)137(أخرى"ناحیةمنالناقدأوالقارئسیاقوداخل
الفعلفيحاضربعُدین،علىینطويالخطابلأنذلكوالتوریة؛المجازمثلمنعناصرعلىیعتمد

والأفعالالخطاب،منتجبینبالعلاقةمتحكماًیتخفىّومُضمرالبلاغیة،جمالیاتھعبریتجلىّاللغوي،
نقدهفيلھا(الغذامي)تعرّضالتيالنقودمنالرغموعلى.)138(الخطابذلكعناصرتكوّنالتيالتعبیریة

الثقافي،التحلیلبطریقةاشتغلواآخرین،لنقادالتوجّھھذابابفتحفإنھ،)139(العربیةالشعریةالثقافةلأنساق
و(أحمدعلیمات)مثلاً(یوسفھؤلاءومنالإیدیولوجیة،الأبعادرصدفيثقافیةوقراءةتحلیليعمقمع

139
() محمدالثقافي،النقدومثاقفة،162-131والنقدي:الشعريالوعيحولدراسةوالجسد-الكتابةوشعریة،152-145و63-47م.ن:ینُظر:

36-29العباس: .

138
() 44والثقافیة:النقدیةوالممارسةالغذامياللهعبدینُظر: .

137
() 259النص:سلطةفيدراسةالتیھ-منالخروج .

136
() 144الحرز:محمدوالنقدي،الشعريالوعيحولدراساتوالجسد-الكتابةشعریةینُظر: .

135
() 75-74ن:م.ینُظر: .

134
() 68علوش:سعیدسلفیة؟!،حداثةأمثقافي..نقد .

133
() 176أدبي:نقدأمثقافينقدینُظر: .

132
() 56ن:م.ینُظر: .

131
() 52والثقافیة:النقدیةوالممارسةالغذامياللهعبد .
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
القدیم،العربيالشعرأنساقبتحلیلتخصّصالأوللكنالثقافیة،الأنساقفيبحثاوكلاھماالمرازیق)جمال

في حین تبنىّ الثاني أنساق الشعر الأندلسي.
الخطاباتتأسیسفيالثقافيالنسقفاعلیةعن"الكشفعلىیعتمدنرى(علیمات)علیمات:یوسفأ-

قراءاتھجاءتولذلك.)140(المختلفة"الثقافیةوالسیاقاتالسلطویة،والتمثیلاتالمتضادّة،الإیدیولوجیة
وصیرورتھسیرورتھالنصاستقىالتيالإیدیولوجیةوللأنساقالثقافیةللمرجعیاتكاشفةالمختارةللنماذج

الإیدیولوجيللنظامالنسقیةالعیوبعنكشفاذالذبیاني)،لاعتذاریة(النابغةقراءتھفيتجلىّماوھذامنھا.
منحذرعلاقةوھيو(النابغة)،المنذر)بنبین(النعمانالعلاقةطبیعةلناوضّحاذآنذاك،القبليشكلھفي
تدلّبلالشاعر،ذاتضعفعلىتدلّلاالاعتذاریةفإنولھذاالشعر،وسلطةالسیاسةسلطةالطرفین،كِلا

فعلیاً،خطراًتشكّلالشاعرسلطةأنشعرتالتيالسلطةعلىتسیطربدأتالتيالخوفصورةعلى
الأنساقعنالكشففيالتأویليالفعل.وأشرك(علیمات))141(الإیدیولوجیةسلطتھاتوازيسلطةًلكونھا

ولذلكالمؤول،قبلمنتحولاتھابطبیعةعارفنقديوعيإلىبحاجةالنصیةالبنىلأنذلكالمضمرة؛
الأدبيالخطاببنیةفيالاجتماعیةوالممارساتالإیدیولوجیةالرؤى"بفحصمعنيللنصالثقافيفالتأویل
والذوقالعاطفةملكیةفيفقطیتجلىّلاإیدیولوجیاً،الأدبي،الأثرأننجدفإننابرئیة،غیرأنساقاًبوصفھا
الأدبي،الاستھلاكطقوسنفسھا:العملیةیقدّمأنھالأدبیة،الجمالیةالأفكارفيكذلكولیسوالحكم،

خازمأبيبنوعند(بشرعامة،الجاھليالشعرفيقصیدة(الظعائن)ومثلّت.)142(الثقافیةوالممارسة
إیدیولوجيبموقفالثقافيالمؤولنظروجھةمنمرتبطةلكونھاالفعلذلكخاصة،بصورةالأسدي)
تمكّنأداةبوصفھاالصورةمن.ویفید(علیمات))143(الجاھليالمجتمعفيالحربقضیةبإزاءللشاعر
الصورةبناءعنالنسقيفعلھافيتكشفقراءةلأنھاذلكالخاصة؛الأنساقاكتشافمنالثقافیةالقراءة

ذلكالصعالیكشعراءعندالمرأةصورةومثلّتمطمئنة،بصورةجمالیاتھاطریقعنالمتلقيإلىتمرّالتي
ذاتصوروجمیعھاالعاملة)والمرأةالظاعنة،والمرأةالعاذلة،على(المرأةصورھاقسّمإذالتوجّھ،

أنالصعلوكالشاعراستطاعاذالمألوفة،صورتھاتتجاوزثقافیةأنساقاًتحملفكریةودلالاتمضامین
نسقاًبوصفھالمكانمنأیضاً.ویفید(علیمات))144(آنذاكمجتمعھتسودالتيالزائفةالإیدیولوجیةالقیمیخالف

اللغةبجمالیاتتتوسّلمركزیةثقافیةحادثة"إلىحوّلتھمُضمرةشفراتمنیتضمّنھلماإیدیولوجیاً
فيالبعُدذلكتجلىّوقد.)145(الشاعر"یتبناّھاالتيوالإیدیولوجیةالفكریةالمواقفلإخفاءوإشاریاتھا،
مختلفةبصورتتخفىّإیدیولوجیةأنساقإلىالمكانیحوّلأنالشاعراستطاعاذالرقیّات)،قیسقصیدة(ابن

باختلاف الحدث الذي فرض حضوره على المكان العربي سیاسیاً.
الذيالنصلكنالنص،أنساقاكتشافیعتمدالذيالنقدھوعندهالثقافيالنقدالمرازیق:جمالأحمدب-

ادّعاءاتمنبدلاًالنصداخلالفكرأنساقتكشفثقافیةقراءةیعتمدفھوولذاالأنساق،تلكعلىیحتوي
وھذا.)146(للمبدعالفرديوالوعيالثقافیة،النصمرجعیةبینالتفاعلرصدإلىیسعىفھوالمعلنة،المؤلف

ما یشترط وجود ناقد یفك شفرات النص المستترة والأبعاد الثقافیة، لیملأ فراغاتھ.
أنولاسیماالثقافي،النسقصناعةعنباحثاًالأندلسيالشعريالنصلدراسةالناقدذھبھناومن

نابضمتحرّك،مفتوحنصخلالمنالدلاليالإفرازفيالحیویةاستمرار"علىالقدرةلھاالنصوصتلك
النصلقراءةالثقافيبالناقدیدفعماوھذا.)147(الرفیعة"النصوصخاصیةبوضوحیظھروھذابالحیاة،

الشعراءعندالصراعصورفيذلكوتجسّدالمُضمرة.الأنساقخفایاعنللكشفمختلفةوأوجھبأبعاد
التيالسلطةخلالمنذلكویتجلىّأنواتھم،منالإعلاءمقابلفيالآخرتقویضفيورغبتھمالأندلسیین،

عمقھافي"تضمرالشعریةالنصوصأنحینفيالجماعة،حسابعلىفرداًقرّبالذيالحاكم،مثلّھا
العكسأوالمجتمع،علىوغلببالسلطةاستأثراذالفرد،الواحدضدالجماعةشأنمنتعُليأنساقاً،
زیدون)الواحد.ومثلّ(ابنالمجتمعطبقاتبینالتضادمنحالةتضمرنصوصاًجعلھاماوھذا.)148(تماماً"

حمایةوغایتھاالصراعبذلكالشعریةالنصوصحفلتولھذا،)149(بالحاكمالمتحاميالفرديالنسقذلك

149
() 35-34ن:م.ینُظر: .

148
() 31الأندلسي:الشعرفيالثقافیةللأنساقرؤیةنحوالثقافي-النقدجمالیات .

147
() 53عدمان:عزیزالتفكیك،فلسفةضوءفيالأدبيالنصقراءة .

146
() 18-17المرازیق:جمالأحمدالأندلسي،الشعرفيالثقافیةللأنساقرؤیةنحوالثقافي-النقدجمالیاتینُظر: .

145
() 170ن:م. .

144
() 158-126ن:م.ینُظر: .

143
() 72ن:م.ینُظر: .

142
() 72-71ن:م. .

141
() 47ن:م.ینُظر: .

140
() 3-2علیمات:یوسفالقدیم،العربيالشعرأنساقفيثقافیةقراءةالثقافي-النسق .
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البعد الإیدیولوجي في تشكّل النقد الثقافي العربي

إیدیولوجيموقفاتخّاذإلىالشعراءبعضدفعالذيالأمرالشعب،ھمومعنالنظربصرفذاتھا،
حكامھفیھتمكّنعصرفيلأنھمالموقف؛بحرجإقرارمعلكنسوءاتھم،ویكشفبجرائمھم"ینُدّدمعارض

المتراميالصراعذلكعباد)بننص(المعتمدومثلّ.)150(وترھیباً"ترغیباًالألسنوقطعالأفواهغلقمن
مختلفة،ثقافاتیجسّدونلأنھمضدّیة؛علاقةبینھموالعلاقة.)151(والجماعة)والسلطة،الأطراف(الذات،

151
() 50-48الأندلسي:الشعرفيالثقافیةللأنساقرؤیةنحوالثقافي-النقدجمالیاتینُظر: .
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
الرغموالأھداف.وعلىللموقفتبعاًالمتحوّلالنسقذاتالجماعةوثقافةثابتاً،نسقاًبوصفھاالسلطةثقافة
إنالقولیمكنفإنھالأندلسي،الشعرلنصوصالجمالیةالأنساقاكتشافإلىالھادفةدراسة(المرازیق)من

الزمكاني،والنسقالأضداد،وتنافركالاستعارة،الثقافيالنقدثیماتطریقعنإلاّیتحققلااكتشافھا
الشاعرحثتّالتيالإیدیولوجیةالأبعادبرصدإلاّتسُتشفأنیمكنلاوجمیعھاوالمتحوّلة،الثابتةوالأنساق
ضوءفيتناولھیمكننصأيفيظاھرھومماأخطركامنھومالأنذلكمنھا؛الإفادةعلىالأندلسي

النقد الثقافي.
الخاتمة:

بالموجھاتربطھاعلىبلوالتأویل،والتفسیرالفھمعلىیعتمدلاالنصوصتحلیلأنالبحثلناكشف.1
الثقافیة التي تقف وراء تشكّلھا على النحو الذي وردت فیھ.
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بحثنافيجاءفإنھوالفكریة،النقدیةالاتجاھاتعندمتداولالإیدیولوجیةمصطلحأنمنالرغمعلى.3
التفاعلمرحلةوفيالعربي،الیسارنقادعندشاعنقدیاًاتجاھاًكانالتأسیسمرحلةففيمتنامٍ،بشكل

الإیدیولوجیافكانتالتشكّل،مرحلةفيأماالعربي.الثقافيالخطابعیوبلتشخیصفاعلاًمحركاًكان
عنصراً نقدیاً دخل إلى المؤسسات كلھا، ولیس إلى مؤسسة النقد فقط.

العربیةالثقافةأنولاسیماثقافیة،قراءةإلىبحاجةبرمّتھاالعربیةالنصوصأنالبحثلناكشف.4
والتوجّھ،الرؤىمختلفةإیدیولوجیاتإلىتنتميیجعلھامماوھذاالسلطة،لإیدیولوجیاتتبعاًمتحوّلة

وبحسب الجغرافیة وطبیعة المجتمعات التي مثلّتھا.
فإنالعربي،الخطابأدواتتغییرنحولنقادنادافعاًكانت1967حزیراننكبةأنمنالرغمعلى.5

الأمر لم یتغیرّ، ولعل ذلك یعود إلى الإیدیولوجیات الضدّیة.
ولعلالثقافي،النقدنقادعندالاختلافمنطقتشكّلفيوأبلغھاالإرسالطرائقأكثرالإعلامكان.6

معالاختلافعنبحثاًالعربیةالذاتحرّكتصورمنقدّمھلماواضحدلیلالنقدلذلكالتشكّلمرحلة
واقعھا المُعاش.

وتعریةالمسؤولة،المؤسسةعنوالكشفمُضمر،ھومالكلالدخولفيالحریةالثقافيالناقدیمتلك.7
أنساقھا إن كانت إیدیولوجیة ضیقّة.
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